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كيف تبدو سنة 2023 ؟

Institut Groupe CDG

مــع نهايــة كل ســنة، يغــذي مشــروع قانــون الماليــة النقــاش العــام حــول توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي وآفــاق 
تطــوره. لــم يحــد مشــروع قانــون الماليــة 2023 عــن هــذه القاعــدة. فلا زالــت فرضياتــه المتفائلــة بشــأن تخفيــف 
التوتــرات الجيوســتراتيجية، انخفــاض أســعار المنتجــات الغذائيــة، عــودة أســعار الطاقــة إلى الاســتقرار، إضافــة إلى 
انتعــاش الإنتــاج الوطنــي للحبــوب، مثــار جــدال وردود فعــل متباينــة. مــن جانــب آخــر، ومــن خلال هــذا المشــروع، حــدد 
الجهــاز التنفيــذي أربعــة أهــداف أساســية لتدخــل الحكومــة، والتــي تعتبــر، بــرأي الجميــع، طموحــة جــدا : تعزيــز أســس 

الدولة الاجتماعية، إنعاش الاستثمار، ترسيخ العدالة الترابية وتقويم هوامش الميزانية.

لمســاءلة هــذه الفرضيــات التــي ترتكــز عليهــا توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي والروافــع التــي يســتوجب تحقيــق 
الطموحــات المعلنــة تعبئتهــا، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق الإيــداع و التدبيــر يــوم الثلاثــاء 22 نونبــر لقــاءا عــن بعــد 

تحت عنوان : « كيف تبدو سنة 2023؟ »، جمعَ اقتصاديين وخبراء من آفاق مختلفة :

• خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي
• فاطمة الزهراء المنصوري، مسؤولة تدبير المحافظ، صندوق الإيداع والتدبير

وزارة  الماليــة،  والتوقعــات  الدراســات  بمديريــة  اقتصاديــة   – الماكــرو  التحلــيلات  قســم  رئيــس  عبــاد،  توفيــق   •
الاقتصاد والمالية

• كريم المقري، باحث في الاقتصاد

آفاق نمو إيجابية على العموم للاقتصاد الوطني

علــى الرغــم مــن تعــدد الصدمــات الداخليــة والخارجيــة التــي يواجههــا الاقتصــاد الوطنــي، فــإن آفــاق تطــوره تبقــى 
إيجابيــة، مــع نطــاق نمــو جــد متفائــل  يتــراوح بيــن 3.1 % و4.5 % حســب تقديــرات مختلــف المؤسســات. و تأخــذ 
هــذه التوقعــات بعيــن الاعتبــار التباطــؤ المتوقــع للنمــو في منطقــة اليــورو، التــي تعــد الشريــك التجــاري الرئيســي 

للمملكة، وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على استهلاك الأسر.

في هــذا الصــدد، أبــرز خافييــر ديــاز كاســو أن « الاقتصــاد المغــربي يتوفــر علــى مزايــا مهمــة، خصوصــا بشــأن مرونتــه 

وقدرتــه علــى التأقلــم وصلابــة إطــاره الماكــرو – اقتصــادي ومؤسســاته المكلفــة بالسياســات العموميــة […]. وحتــى 
في إطار سياق غامض و متقلب، فإن الاقتصاد المغربي سيواصل النمو بمستوى أعلى من الاقتصاد العالمي».

وبالفعــل، فــإن الاقتصــاد الوطنــي يبــدي اليــوم العديــد مــن علامــات عــودة الانتعــاش : نســبة اســتعمال القــدرات 
الإنتاجيــة التــي تفــوق 70 % حســب البحــث الميــداني الأخيــر لبنــك المغــرب، ارتفــاع خلــق فــرص الشــغل في الوســط 
الحضــري خلال الربــع الثــاني مــن الســنة وانخفــاض معــدل البطالــة الإجمــالي، انتعــاش الصــادرات خــارج الفوســفاط 
ومشــتقاته، إحــداث أزيــد مــن 60 ألــف مقاولــة جديــدة في حــدود نهايــة شــتنبر، إلــخ. كل هــذا يؤشــر علــى وجــود 
ديناميكيــة انتعــاش اقتصــادي، ويرجــع الفضــل في ذلــك علــى الخصــوص إلى صلابــة القطاعــات الإنتاجيــة وثقــة 

الفاعلين الاقتصاديين في البيئة الوطنية للأعمال.

فيما يتعلق بالفرضيات التي ارتكز عليها قانون المالية، التي تعتبر متفائلة جدا، تجدر الإشارة إلى أن :

• معــدل نمــو 4.5 % يشــكل هــدف معلــن مــن طــرف الحكومــة، بهــدف ضمــان اســتقرار النمــو وجعلــه شــموليا 
ومستداما؛

• توقعــات إنتــاج الحبــوب متوافــق بشــأنها بيــن مختلــف المؤسســات (بنــك المغــرب، المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
إلــخ.). في الوقــت الحــالي، مــن الصعــب الحديــث عــن محصــول زراعــي ســيء، فقــد عشــنا في الماضــي العديــد مــن 

الفترات التي عرفت تساقطات مطرية متأخرة أنقذت الموسم الفلاحي. 

 إلا أنــه يجــب تســجيل اســتمرار بعــض المخاطــر التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى  آداء الاقتصــاد الوطنــي، ومنهــا : 
تدهــور البيئــة الجيوســتراتيجية ووقعهــا علــى أســعار المنتجــات الطاقيــة والغذائيــة، إضافــة إلى رد فعــل الاقتصــاد في 
التــي جــاء بهــا مشــروع قانــون الماليــة 2023. مــن جانــب آخــر، هنــاك  مواجهــة ارتفــاع بعــض الأســعار الجبائيــة 
اســتمرار نهــج سياســة نقديــة تقييديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى مســتوى منطقــة اليــورو ، والتــي يمكــن 
أن تجعــل الشــروط التمويليــة في الأســواق الماليــة الدوليــة أكثــر تشــددا، الشــيء الــذي ســيدفع الخزينــة المغربيــة إلى 

اللجوء إلى السحب لدى صندوق النقد الدولي.

سياسة مالية مكنت من امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية…

بفضــل الإصلاحــات الهيكليــة التــي انخرطــت فيهــا المملكــة، والتــي مكنــت علــى الخصــوص مــن تحســين إنتاجيــة 

العوامــل، والحفــاظ علــى ديناميكيــة الصــادرات وســوق الشــغل مــن خلال إحــداث فــرص عمــل مؤهــل، تمكــن 
المغــرب مــن اكتســاب هوامــش التحــرك التــي مكنتــه مــن مواجهــة الصدمــات الخارجيــة والداخليــة المتعــددة التــي 

تعرض لها اقتصاده.

فقــد تعرضــت الماليــة العامــة لهــزات قويــة نتيجــة الصدمــات الخارجيــة (جائحــة كوفيــد، تداعيــات الأزمــة الروســية 
الأوكرانيــة، إلــخ.) والتــي انعكســت مــن خلال ارتفــاع مســتوى عجــز الميزانيــة والمديونيــة العموميــة. ولعبــت سياســة 
الميزانيــة دورا حاســما في الســيطرة علــى انتشــار ارتفــاع الأســعار وعــودة الانتعــاش للنشــاط الاقتصــادي، وذلــك علــى 

الخصوص بفضل الهوامش التي تم تحقيقها في السابق.

ينضــاف إلى ذلــك وزن الإصلاحــات الهيكليــة الســابقة والتــي توجــد في طــور التنفيــذ، خاصــة الأوراش المتعلقــة بقطــاع 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والتربيــة. في هــذا الســياق، يكتســي محــور توطيــد هوامــش الميزانيــة الــذي أعلنــت عنــه 

الحكومة أهمية حاسمة في تمويل الإصلاحات الجارية.

وينــدرج تمريــن مراجعــة النفقــات العموميــة الــذي أطلقــه البنــك العالمــي أخيــرا في إطــار هــذا التوجــه. فهــو يهــدف إلى 
القيــام بتحليــل شــامل للحســابات العموميــة وتحديــد المراكــز التــي يمكــن أن تُســتخرج منهــا هوامــش ميزانيــة 

إضافية أو خلق موارد جديدة. ويبقى الهدف المنشود هو تجويد تدبير موارد الميزانية.

… مع تحقيق هوامش لتمويل الاستثمار

بفضــل هوامــش الحركــة التــي يتوفــر عليهــا علــى مســتوى الميزانيــة، يســتطيع المغــرب أن يقــوم بإصلاحــات هيكليــة 
متسلســلة مــن أجــل الحفــاظ علــى قــدرات نمــو اقتصــاده الوطنــي. علــى هــذا المســتوى، اعتُبــر الاســتثمار علــى الــدوام 
رافعــة للتنميــة. و قــد تــم التعبيــر بوضــوح عــن هــذه الإرادة خلال الســنوات الأخيــرة، وســتزداد شــدة هــذه الإرادة خلال 

السنوات المقبلة.

و قــد خصــص مشــروع قانــون الماليــة 2023 غلافــا إجماليــا بقيمــة 300 مليــار درهــم للاســتثمارات العموميــة، بزيــادة 
55 مليــار درهــم مقارنــة مــع 2022. كمــا تضمــن العديــد مــن الإجــراءات المواكِبــة : تفعيــل صنــدوق محمــد الســادس 

للاستثمار، تنفيذ ميثاق الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي تهم المقاولات العمومية.

وبــكل تأكيــد، فــإن هــذه الديناميكيــة الاســتثمارية تتطلــب مجهــودا كبيــرا لضمــان تمويلهــا. وتجــدر الإشــارة بهــذا الصــدد 
إلى أن برمجــة الميزانيــة علــى ثلاث ســنوات التــي أعدتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة حــددت كهــدف لعجــز الميزانيــة 
ســقف 3.5 % في أفــق 2025 حتــى تتمكــن مــن ضمــان اســتقرار المديونيــة والحفــاظ عليهــا في مســتوى دون 70 % 
مــن الناتــج الخــام الداخلــي. غيــر أن الحكومــة تتوفــر علــى "نطــاق مــالي" وهوامــش حركــة تعتــزم تعبئتهــا مــن أجــل 

مواكبة المجهود الاستثماري المعلن :

الوعــاء  إثــر توســيع  الجبائيــة، خصوصــا علــى  القــدرات  باســتخدام  المرتبطــة  الداخلــي  الخــام  الناتــج  3 % مــن   •
الضريبي، وتحسين التحصيل والنفقات إضافة إلى عصرنة إدارة الضرائب؛

• مــا بيــن  1 % و 1.5 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي التــي تعتــزم اكتســابها عبــر ترشــيد النفقــات العموميــة : نفقــات 
المستخدمين، التجهيزات، استهلاك السلع والخدمات، إلخ؛

• 2 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي بفضــل اســتعمال آليــات تمويــل مبتكــرة مــن أجــل توفيــر الأمــوال اللازمــة لتمويــل 
مشاريع البنية التحتية.

و تشــكل تحــويلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج رافعــة إضافيــة لتعزيــز الاســتثمار الوطنــي. بهــذا الصــدد، تــم إطلاق 
العديــد مــن المبــادرات مــن أجــل تشــجيع وتحفيــز مســاهمة المغاربــة المقيميــن بالخــارج، خاصــة عبــر إحــداث منصــة 
للمعلومــات والتوجيــه بهــدف تســهيل إجــراءات الاســتثمار، تعبئــة الــوكالات الحضريــة و المراكــز الجهويــة للاســتثمار، 

إضافة إلى إحداث الشباك الوحيد.

غيــر أن بلــوغ هــذه الأهــداف يفتــرض تعزيــز قــدرات نمــو الاقتصــاد الوطنــي بتوزيــع ناجــع ومجــود لعوامــل الإنتــاج 
وتحسين الإنتاجية.

تقوية أسس الدولة الاجتماعية

المحــاور  مــن  الاجتماعيــة وجعلهــا  الحمايــة  تعميــم  علــى  الأولويــة  طابــع  الماليــة 2023  قانــون  أضفــى مشــروع 
الأساســية لتدخــل الحكومــة. إلا أن هــذا المشــروع يتطلــب مواكبتــه بتحســين الخدمــات العموميــة في مجــال الصحــة 
لتفــادي نقــص الجاذبيــة التــي عــانى منهــا مــن قبــل نظــام المســاعدة الطبيــة (RAMED). يجــب أيضــا إيجــاد حلــول 
لإشــكالية التغطيــة الترابيــة للمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة والبنيــات التحتيــة الصحيــة، والعجــز مــن حيــث عــدد 

الأطباء، وتقنيي الصحة والممرضات، وجودة الاستقبال والعلاجات، إلخ.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن مفهــوم الدولــة الاجتماعيــة لا يتعلــق فحســب بتعميــم التغطيــة الصحيــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، بــل يشــمل أيضــا جــودة الخدمــات العموميــة في شــموليتها، والسياســات الاقتصاديــة الموجهــة 

لدعم التشغيل، وتقنين العلاقات في سوق العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلخ.

في هــذا الســياق، شــدد كريــم المقــري علــى أن « الإصلاحــات تتطلــب انخــراط المواطنيــن وثقتهــم. وتتطلــب الثقــة 
توفــر عنصريــن : إجــراءات علــى المــدى القصيــر يكــون لهــا وقــع علــى حيــاة المواطنيــن، والإنصــاف عندمــا يتعلــق الأمــر 

بتحمل تكلفة الإصلاحات ».

السياسة النقدية وتدبير الادخار

قــرر بنــك المغــرب خلال شــهر ســبتمبر زيــادة ســعر الفائــدة المديــري بـــ50 نقطــة أســاس ليرفعــه إلى 2 %. وترتــب 
عــن ذلــك زيــادة تقلــب الأســعار في الأســواق الماليــة الوطنيــة التــي تعــاني اليــوم مــن الهشاشــة وتترقــب القــرارات 

المقبلة للبنك المركزي.

وجديــر بالذكــر أن هــذا التشــديد في السياســة النقديــة مــن قِبَــلِ بنــك المغــرب ليــس ذو طبيعــة علاجيــة وإنمــا يهــدف 
بشكل أساسي إلى التأثير على استباق توقعات التضخم من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

إلا أن هــذه الزيــادة في ســعر الفائــدة تمثــل فرصــة للمدخريــن، كونهــا ســترفع مــن ســعر الفائــدة الحقيقــي الــذي 
يحصلــون عليــه، بعــد عــدة عقــود مــن أســعار الفائــدة المنخفضــة. وتبقــى آفــاق تطــور ســوق الرســاميل إيجابيــة علــى 
خلفنــا،  كوفيــد  أزمــة  أصبحــت  لقــد   »  : المنصــوري  الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  ذلــك  إلى  أشــارت  وكمــا  العمــوم. 
والمجمعــات الماكــرو – اقتصاديــة  للمغــرب صلبــة، وعجــز الميزانيــة تمــت الســيطرة عليــه في مســتوى أقــل مــن 5 
% مــن الناتــج الخــام الإجمــالي. كل هــذا يجعلنــا نتوقــع أن ســنة 2023 ســوف تعيــد الاســتقرار للأســواق و ســتخلق 

الكثير من الفرص ».

منحى صامد ومنخفض الكاربون على المدى المتوسط للمغرب؟

انتظــام  عــدم  عــن  الناتجــة  فالصدمــات  المغــربي.  الاقتصــاد  تطــور  منحــى  علــى  يؤثــر  أن  المنــاخ  لتغيــر  يمكــن 
التســاقطات المطريــة تفســر 37 % مــن تذبذبــات معــدل النمــو. وبالتــالي فــإن التأقلــم مــع آثــار التغيــرات المناخيــة 
يكتســي أهميــة أساســية، خاصــة مــن خلال تدبيــر نــدرة المــاء علــى المــدى القصيــر عبــر تطويــر البنيــات التحتيــة 
التقليديــة وغيــر التقليديــة. غيــر أن هــذا لــن يكــون كافيــا، إذ يجــب العمــل أيضــا علــى المــدى المتوســط والطويــل علــى 

تدبير الطلب وترشيده.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، فــإن المغــرب ســيكون مســتفيدا مــن إزالــة الكاربــون في 
اقتصــاده. فرغــم أن المغــرب يعــد بلــدا ضعيــف التأثيــر مــن حيــث انبعــاث الغــازات المســببة للدفيئــة، إلا أن اندماجــه 
في الاقتصاديــات الأوروبيــة ذات الطموحــات الواضحــة بهــذا الشــأن، ومعــدل اســتثماره المرتفــع البالــغ في المتوســط 
نســبة 30 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي  والبنيــات التحتيــة التــي أنجزهــا في مجــال الطاقــات المتجــددة ، كلهــا عوامــل 

تضعه بموقع يحتم عليه أن يجعل من إزالة الكاربون وسيلة لتدعيم نموه على المدى المتوسط.

وختامــا،  يمكــن للأزمــات الأخيــرة أن تشــكل فرصــة غيــر منتظــرة بالنســبة للمملكــة. إذ كمــا حــرص توفيــق عبــاد علــى 
التأكيــد : « ســتكون هنــاك أزمــات بشــكل متكــرر وعلينــا أن نغتنمهــا كفــرص مُسَــر�عة لوتيــرة التنميــة […].  علينــا أن 

نواكب التحولات التي تقع على المستوى العالمي وأن نعزز قدراتنا على التأقلم والمرونة والصمود ».

 



مــع نهايــة كل ســنة، يغــذي مشــروع قانــون الماليــة النقــاش العــام حــول توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي وآفــاق 
تطــوره. لــم يحــد مشــروع قانــون الماليــة 2023 عــن هــذه القاعــدة. فلا زالــت فرضياتــه المتفائلــة بشــأن تخفيــف 
التوتــرات الجيوســتراتيجية، انخفــاض أســعار المنتجــات الغذائيــة، عــودة أســعار الطاقــة إلى الاســتقرار، إضافــة إلى 
انتعــاش الإنتــاج الوطنــي للحبــوب، مثــار جــدال وردود فعــل متباينــة. مــن جانــب آخــر، ومــن خلال هــذا المشــروع، حــدد 
الجهــاز التنفيــذي أربعــة أهــداف أساســية لتدخــل الحكومــة، والتــي تعتبــر، بــرأي الجميــع، طموحــة جــدا : تعزيــز أســس 

الدولة الاجتماعية، إنعاش الاستثمار، ترسيخ العدالة الترابية وتقويم هوامش الميزانية.

لمســاءلة هــذه الفرضيــات التــي ترتكــز عليهــا توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي والروافــع التــي يســتوجب تحقيــق 
الطموحــات المعلنــة تعبئتهــا، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق الإيــداع و التدبيــر يــوم الثلاثــاء 22 نونبــر لقــاءا عــن بعــد 

تحت عنوان : « كيف تبدو سنة 2023؟ »، جمعَ اقتصاديين وخبراء من آفاق مختلفة :

• خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي
• فاطمة الزهراء المنصوري، مسؤولة تدبير المحافظ، صندوق الإيداع والتدبير

وزارة  الماليــة،  والتوقعــات  الدراســات  بمديريــة  اقتصاديــة   – الماكــرو  التحلــيلات  قســم  رئيــس  عبــاد،  توفيــق   •
الاقتصاد والمالية

• كريم المقري، باحث في الاقتصاد

آفاق نمو إيجابية على العموم للاقتصاد الوطني

علــى الرغــم مــن تعــدد الصدمــات الداخليــة والخارجيــة التــي يواجههــا الاقتصــاد الوطنــي، فــإن آفــاق تطــوره تبقــى 
إيجابيــة، مــع نطــاق نمــو جــد متفائــل  يتــراوح بيــن 3.1 % و4.5 % حســب تقديــرات مختلــف المؤسســات. و تأخــذ 
هــذه التوقعــات بعيــن الاعتبــار التباطــؤ المتوقــع للنمــو في منطقــة اليــورو، التــي تعــد الشريــك التجــاري الرئيســي 

للمملكة، وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على استهلاك الأسر.

في هــذا الصــدد، أبــرز خافييــر ديــاز كاســو أن « الاقتصــاد المغــربي يتوفــر علــى مزايــا مهمــة، خصوصــا بشــأن مرونتــه 
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وقدرتــه علــى التأقلــم وصلابــة إطــاره الماكــرو – اقتصــادي ومؤسســاته المكلفــة بالسياســات العموميــة […]. وحتــى 
في إطار سياق غامض و متقلب، فإن الاقتصاد المغربي سيواصل النمو بمستوى أعلى من الاقتصاد العالمي».

وبالفعــل، فــإن الاقتصــاد الوطنــي يبــدي اليــوم العديــد مــن علامــات عــودة الانتعــاش : نســبة اســتعمال القــدرات 
الإنتاجيــة التــي تفــوق 70 % حســب البحــث الميــداني الأخيــر لبنــك المغــرب، ارتفــاع خلــق فــرص الشــغل في الوســط 
الحضــري خلال الربــع الثــاني مــن الســنة وانخفــاض معــدل البطالــة الإجمــالي، انتعــاش الصــادرات خــارج الفوســفاط 
ومشــتقاته، إحــداث أزيــد مــن 60 ألــف مقاولــة جديــدة في حــدود نهايــة شــتنبر، إلــخ. كل هــذا يؤشــر علــى وجــود 
ديناميكيــة انتعــاش اقتصــادي، ويرجــع الفضــل في ذلــك علــى الخصــوص إلى صلابــة القطاعــات الإنتاجيــة وثقــة 

الفاعلين الاقتصاديين في البيئة الوطنية للأعمال.

فيما يتعلق بالفرضيات التي ارتكز عليها قانون المالية، التي تعتبر متفائلة جدا، تجدر الإشارة إلى أن :

• معــدل نمــو 4.5 % يشــكل هــدف معلــن مــن طــرف الحكومــة، بهــدف ضمــان اســتقرار النمــو وجعلــه شــموليا 
ومستداما؛

• توقعــات إنتــاج الحبــوب متوافــق بشــأنها بيــن مختلــف المؤسســات (بنــك المغــرب، المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
إلــخ.). في الوقــت الحــالي، مــن الصعــب الحديــث عــن محصــول زراعــي ســيء، فقــد عشــنا في الماضــي العديــد مــن 

الفترات التي عرفت تساقطات مطرية متأخرة أنقذت الموسم الفلاحي. 

 إلا أنــه يجــب تســجيل اســتمرار بعــض المخاطــر التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى  آداء الاقتصــاد الوطنــي، ومنهــا : 
تدهــور البيئــة الجيوســتراتيجية ووقعهــا علــى أســعار المنتجــات الطاقيــة والغذائيــة، إضافــة إلى رد فعــل الاقتصــاد في 
التــي جــاء بهــا مشــروع قانــون الماليــة 2023. مــن جانــب آخــر، هنــاك  مواجهــة ارتفــاع بعــض الأســعار الجبائيــة 
اســتمرار نهــج سياســة نقديــة تقييديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى مســتوى منطقــة اليــورو ، والتــي يمكــن 
أن تجعــل الشــروط التمويليــة في الأســواق الماليــة الدوليــة أكثــر تشــددا، الشــيء الــذي ســيدفع الخزينــة المغربيــة إلى 

اللجوء إلى السحب لدى صندوق النقد الدولي.

سياسة مالية مكنت من امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية…

بفضــل الإصلاحــات الهيكليــة التــي انخرطــت فيهــا المملكــة، والتــي مكنــت علــى الخصــوص مــن تحســين إنتاجيــة 

العوامــل، والحفــاظ علــى ديناميكيــة الصــادرات وســوق الشــغل مــن خلال إحــداث فــرص عمــل مؤهــل، تمكــن 
المغــرب مــن اكتســاب هوامــش التحــرك التــي مكنتــه مــن مواجهــة الصدمــات الخارجيــة والداخليــة المتعــددة التــي 

تعرض لها اقتصاده.

فقــد تعرضــت الماليــة العامــة لهــزات قويــة نتيجــة الصدمــات الخارجيــة (جائحــة كوفيــد، تداعيــات الأزمــة الروســية 
الأوكرانيــة، إلــخ.) والتــي انعكســت مــن خلال ارتفــاع مســتوى عجــز الميزانيــة والمديونيــة العموميــة. ولعبــت سياســة 
الميزانيــة دورا حاســما في الســيطرة علــى انتشــار ارتفــاع الأســعار وعــودة الانتعــاش للنشــاط الاقتصــادي، وذلــك علــى 

الخصوص بفضل الهوامش التي تم تحقيقها في السابق.

ينضــاف إلى ذلــك وزن الإصلاحــات الهيكليــة الســابقة والتــي توجــد في طــور التنفيــذ، خاصــة الأوراش المتعلقــة بقطــاع 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والتربيــة. في هــذا الســياق، يكتســي محــور توطيــد هوامــش الميزانيــة الــذي أعلنــت عنــه 

الحكومة أهمية حاسمة في تمويل الإصلاحات الجارية.

وينــدرج تمريــن مراجعــة النفقــات العموميــة الــذي أطلقــه البنــك العالمــي أخيــرا في إطــار هــذا التوجــه. فهــو يهــدف إلى 
القيــام بتحليــل شــامل للحســابات العموميــة وتحديــد المراكــز التــي يمكــن أن تُســتخرج منهــا هوامــش ميزانيــة 

إضافية أو خلق موارد جديدة. ويبقى الهدف المنشود هو تجويد تدبير موارد الميزانية.

… مع تحقيق هوامش لتمويل الاستثمار

بفضــل هوامــش الحركــة التــي يتوفــر عليهــا علــى مســتوى الميزانيــة، يســتطيع المغــرب أن يقــوم بإصلاحــات هيكليــة 
متسلســلة مــن أجــل الحفــاظ علــى قــدرات نمــو اقتصــاده الوطنــي. علــى هــذا المســتوى، اعتُبــر الاســتثمار علــى الــدوام 
رافعــة للتنميــة. و قــد تــم التعبيــر بوضــوح عــن هــذه الإرادة خلال الســنوات الأخيــرة، وســتزداد شــدة هــذه الإرادة خلال 

السنوات المقبلة.

و قــد خصــص مشــروع قانــون الماليــة 2023 غلافــا إجماليــا بقيمــة 300 مليــار درهــم للاســتثمارات العموميــة، بزيــادة 
55 مليــار درهــم مقارنــة مــع 2022. كمــا تضمــن العديــد مــن الإجــراءات المواكِبــة : تفعيــل صنــدوق محمــد الســادس 

للاستثمار، تنفيذ ميثاق الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي تهم المقاولات العمومية.

وبــكل تأكيــد، فــإن هــذه الديناميكيــة الاســتثمارية تتطلــب مجهــودا كبيــرا لضمــان تمويلهــا. وتجــدر الإشــارة بهــذا الصــدد 
إلى أن برمجــة الميزانيــة علــى ثلاث ســنوات التــي أعدتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة حــددت كهــدف لعجــز الميزانيــة 
ســقف 3.5 % في أفــق 2025 حتــى تتمكــن مــن ضمــان اســتقرار المديونيــة والحفــاظ عليهــا في مســتوى دون 70 % 
مــن الناتــج الخــام الداخلــي. غيــر أن الحكومــة تتوفــر علــى "نطــاق مــالي" وهوامــش حركــة تعتــزم تعبئتهــا مــن أجــل 

مواكبة المجهود الاستثماري المعلن :

الوعــاء  إثــر توســيع  الجبائيــة، خصوصــا علــى  القــدرات  باســتخدام  المرتبطــة  الداخلــي  الخــام  الناتــج  3 % مــن   •
الضريبي، وتحسين التحصيل والنفقات إضافة إلى عصرنة إدارة الضرائب؛

• مــا بيــن  1 % و 1.5 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي التــي تعتــزم اكتســابها عبــر ترشــيد النفقــات العموميــة : نفقــات 
المستخدمين، التجهيزات، استهلاك السلع والخدمات، إلخ؛

• 2 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي بفضــل اســتعمال آليــات تمويــل مبتكــرة مــن أجــل توفيــر الأمــوال اللازمــة لتمويــل 
مشاريع البنية التحتية.

و تشــكل تحــويلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج رافعــة إضافيــة لتعزيــز الاســتثمار الوطنــي. بهــذا الصــدد، تــم إطلاق 
العديــد مــن المبــادرات مــن أجــل تشــجيع وتحفيــز مســاهمة المغاربــة المقيميــن بالخــارج، خاصــة عبــر إحــداث منصــة 
للمعلومــات والتوجيــه بهــدف تســهيل إجــراءات الاســتثمار، تعبئــة الــوكالات الحضريــة و المراكــز الجهويــة للاســتثمار، 

إضافة إلى إحداث الشباك الوحيد.

غيــر أن بلــوغ هــذه الأهــداف يفتــرض تعزيــز قــدرات نمــو الاقتصــاد الوطنــي بتوزيــع ناجــع ومجــود لعوامــل الإنتــاج 
وتحسين الإنتاجية.

تقوية أسس الدولة الاجتماعية

المحــاور  مــن  الاجتماعيــة وجعلهــا  الحمايــة  تعميــم  علــى  الأولويــة  طابــع  الماليــة 2023  قانــون  أضفــى مشــروع 
الأساســية لتدخــل الحكومــة. إلا أن هــذا المشــروع يتطلــب مواكبتــه بتحســين الخدمــات العموميــة في مجــال الصحــة 
لتفــادي نقــص الجاذبيــة التــي عــانى منهــا مــن قبــل نظــام المســاعدة الطبيــة (RAMED). يجــب أيضــا إيجــاد حلــول 
لإشــكالية التغطيــة الترابيــة للمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة والبنيــات التحتيــة الصحيــة، والعجــز مــن حيــث عــدد 

الأطباء، وتقنيي الصحة والممرضات، وجودة الاستقبال والعلاجات، إلخ.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن مفهــوم الدولــة الاجتماعيــة لا يتعلــق فحســب بتعميــم التغطيــة الصحيــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، بــل يشــمل أيضــا جــودة الخدمــات العموميــة في شــموليتها، والسياســات الاقتصاديــة الموجهــة 

لدعم التشغيل، وتقنين العلاقات في سوق العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلخ.

في هــذا الســياق، شــدد كريــم المقــري علــى أن « الإصلاحــات تتطلــب انخــراط المواطنيــن وثقتهــم. وتتطلــب الثقــة 
توفــر عنصريــن : إجــراءات علــى المــدى القصيــر يكــون لهــا وقــع علــى حيــاة المواطنيــن، والإنصــاف عندمــا يتعلــق الأمــر 

بتحمل تكلفة الإصلاحات ».

السياسة النقدية وتدبير الادخار

قــرر بنــك المغــرب خلال شــهر ســبتمبر زيــادة ســعر الفائــدة المديــري بـــ50 نقطــة أســاس ليرفعــه إلى 2 %. وترتــب 
عــن ذلــك زيــادة تقلــب الأســعار في الأســواق الماليــة الوطنيــة التــي تعــاني اليــوم مــن الهشاشــة وتترقــب القــرارات 

المقبلة للبنك المركزي.

وجديــر بالذكــر أن هــذا التشــديد في السياســة النقديــة مــن قِبَــلِ بنــك المغــرب ليــس ذو طبيعــة علاجيــة وإنمــا يهــدف 
بشكل أساسي إلى التأثير على استباق توقعات التضخم من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

إلا أن هــذه الزيــادة في ســعر الفائــدة تمثــل فرصــة للمدخريــن، كونهــا ســترفع مــن ســعر الفائــدة الحقيقــي الــذي 
يحصلــون عليــه، بعــد عــدة عقــود مــن أســعار الفائــدة المنخفضــة. وتبقــى آفــاق تطــور ســوق الرســاميل إيجابيــة علــى 
خلفنــا،  كوفيــد  أزمــة  أصبحــت  لقــد   »  : المنصــوري  الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  ذلــك  إلى  أشــارت  وكمــا  العمــوم. 
والمجمعــات الماكــرو – اقتصاديــة  للمغــرب صلبــة، وعجــز الميزانيــة تمــت الســيطرة عليــه في مســتوى أقــل مــن 5 
% مــن الناتــج الخــام الإجمــالي. كل هــذا يجعلنــا نتوقــع أن ســنة 2023 ســوف تعيــد الاســتقرار للأســواق و ســتخلق 

الكثير من الفرص ».

منحى صامد ومنخفض الكاربون على المدى المتوسط للمغرب؟

انتظــام  عــدم  عــن  الناتجــة  فالصدمــات  المغــربي.  الاقتصــاد  تطــور  منحــى  علــى  يؤثــر  أن  المنــاخ  لتغيــر  يمكــن 
التســاقطات المطريــة تفســر 37 % مــن تذبذبــات معــدل النمــو. وبالتــالي فــإن التأقلــم مــع آثــار التغيــرات المناخيــة 
يكتســي أهميــة أساســية، خاصــة مــن خلال تدبيــر نــدرة المــاء علــى المــدى القصيــر عبــر تطويــر البنيــات التحتيــة 
التقليديــة وغيــر التقليديــة. غيــر أن هــذا لــن يكــون كافيــا، إذ يجــب العمــل أيضــا علــى المــدى المتوســط والطويــل علــى 

تدبير الطلب وترشيده.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، فــإن المغــرب ســيكون مســتفيدا مــن إزالــة الكاربــون في 
اقتصــاده. فرغــم أن المغــرب يعــد بلــدا ضعيــف التأثيــر مــن حيــث انبعــاث الغــازات المســببة للدفيئــة، إلا أن اندماجــه 
في الاقتصاديــات الأوروبيــة ذات الطموحــات الواضحــة بهــذا الشــأن، ومعــدل اســتثماره المرتفــع البالــغ في المتوســط 
نســبة 30 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي  والبنيــات التحتيــة التــي أنجزهــا في مجــال الطاقــات المتجــددة ، كلهــا عوامــل 

تضعه بموقع يحتم عليه أن يجعل من إزالة الكاربون وسيلة لتدعيم نموه على المدى المتوسط.

وختامــا،  يمكــن للأزمــات الأخيــرة أن تشــكل فرصــة غيــر منتظــرة بالنســبة للمملكــة. إذ كمــا حــرص توفيــق عبــاد علــى 
التأكيــد : « ســتكون هنــاك أزمــات بشــكل متكــرر وعلينــا أن نغتنمهــا كفــرص مُسَــر�عة لوتيــرة التنميــة […].  علينــا أن 

نواكب التحولات التي تقع على المستوى العالمي وأن نعزز قدراتنا على التأقلم والمرونة والصمود ».
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مــع نهايــة كل ســنة، يغــذي مشــروع قانــون الماليــة النقــاش العــام حــول توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي وآفــاق 
تطــوره. لــم يحــد مشــروع قانــون الماليــة 2023 عــن هــذه القاعــدة. فلا زالــت فرضياتــه المتفائلــة بشــأن تخفيــف 
التوتــرات الجيوســتراتيجية، انخفــاض أســعار المنتجــات الغذائيــة، عــودة أســعار الطاقــة إلى الاســتقرار، إضافــة إلى 
انتعــاش الإنتــاج الوطنــي للحبــوب، مثــار جــدال وردود فعــل متباينــة. مــن جانــب آخــر، ومــن خلال هــذا المشــروع، حــدد 
الجهــاز التنفيــذي أربعــة أهــداف أساســية لتدخــل الحكومــة، والتــي تعتبــر، بــرأي الجميــع، طموحــة جــدا : تعزيــز أســس 

الدولة الاجتماعية، إنعاش الاستثمار، ترسيخ العدالة الترابية وتقويم هوامش الميزانية.

لمســاءلة هــذه الفرضيــات التــي ترتكــز عليهــا توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي والروافــع التــي يســتوجب تحقيــق 
الطموحــات المعلنــة تعبئتهــا، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق الإيــداع و التدبيــر يــوم الثلاثــاء 22 نونبــر لقــاءا عــن بعــد 

تحت عنوان : « كيف تبدو سنة 2023؟ »، جمعَ اقتصاديين وخبراء من آفاق مختلفة :

• خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي
• فاطمة الزهراء المنصوري، مسؤولة تدبير المحافظ، صندوق الإيداع والتدبير

وزارة  الماليــة،  والتوقعــات  الدراســات  بمديريــة  اقتصاديــة   – الماكــرو  التحلــيلات  قســم  رئيــس  عبــاد،  توفيــق   •
الاقتصاد والمالية

• كريم المقري، باحث في الاقتصاد

آفاق نمو إيجابية على العموم للاقتصاد الوطني

علــى الرغــم مــن تعــدد الصدمــات الداخليــة والخارجيــة التــي يواجههــا الاقتصــاد الوطنــي، فــإن آفــاق تطــوره تبقــى 
إيجابيــة، مــع نطــاق نمــو جــد متفائــل  يتــراوح بيــن 3.1 % و4.5 % حســب تقديــرات مختلــف المؤسســات. و تأخــذ 
هــذه التوقعــات بعيــن الاعتبــار التباطــؤ المتوقــع للنمــو في منطقــة اليــورو، التــي تعــد الشريــك التجــاري الرئيســي 

للمملكة، وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على استهلاك الأسر.

في هــذا الصــدد، أبــرز خافييــر ديــاز كاســو أن « الاقتصــاد المغــربي يتوفــر علــى مزايــا مهمــة، خصوصــا بشــأن مرونتــه 

وقدرتــه علــى التأقلــم وصلابــة إطــاره الماكــرو – اقتصــادي ومؤسســاته المكلفــة بالسياســات العموميــة […]. وحتــى 
في إطار سياق غامض و متقلب، فإن الاقتصاد المغربي سيواصل النمو بمستوى أعلى من الاقتصاد العالمي».

وبالفعــل، فــإن الاقتصــاد الوطنــي يبــدي اليــوم العديــد مــن علامــات عــودة الانتعــاش : نســبة اســتعمال القــدرات 
الإنتاجيــة التــي تفــوق 70 % حســب البحــث الميــداني الأخيــر لبنــك المغــرب، ارتفــاع خلــق فــرص الشــغل في الوســط 
الحضــري خلال الربــع الثــاني مــن الســنة وانخفــاض معــدل البطالــة الإجمــالي، انتعــاش الصــادرات خــارج الفوســفاط 
ومشــتقاته، إحــداث أزيــد مــن 60 ألــف مقاولــة جديــدة في حــدود نهايــة شــتنبر، إلــخ. كل هــذا يؤشــر علــى وجــود 
ديناميكيــة انتعــاش اقتصــادي، ويرجــع الفضــل في ذلــك علــى الخصــوص إلى صلابــة القطاعــات الإنتاجيــة وثقــة 

الفاعلين الاقتصاديين في البيئة الوطنية للأعمال.

فيما يتعلق بالفرضيات التي ارتكز عليها قانون المالية، التي تعتبر متفائلة جدا، تجدر الإشارة إلى أن :

• معــدل نمــو 4.5 % يشــكل هــدف معلــن مــن طــرف الحكومــة، بهــدف ضمــان اســتقرار النمــو وجعلــه شــموليا 
ومستداما؛

• توقعــات إنتــاج الحبــوب متوافــق بشــأنها بيــن مختلــف المؤسســات (بنــك المغــرب، المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
إلــخ.). في الوقــت الحــالي، مــن الصعــب الحديــث عــن محصــول زراعــي ســيء، فقــد عشــنا في الماضــي العديــد مــن 

الفترات التي عرفت تساقطات مطرية متأخرة أنقذت الموسم الفلاحي. 

 إلا أنــه يجــب تســجيل اســتمرار بعــض المخاطــر التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى  آداء الاقتصــاد الوطنــي، ومنهــا : 
تدهــور البيئــة الجيوســتراتيجية ووقعهــا علــى أســعار المنتجــات الطاقيــة والغذائيــة، إضافــة إلى رد فعــل الاقتصــاد في 
التــي جــاء بهــا مشــروع قانــون الماليــة 2023. مــن جانــب آخــر، هنــاك  مواجهــة ارتفــاع بعــض الأســعار الجبائيــة 
اســتمرار نهــج سياســة نقديــة تقييديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى مســتوى منطقــة اليــورو ، والتــي يمكــن 
أن تجعــل الشــروط التمويليــة في الأســواق الماليــة الدوليــة أكثــر تشــددا، الشــيء الــذي ســيدفع الخزينــة المغربيــة إلى 

اللجوء إلى السحب لدى صندوق النقد الدولي.

سياسة مالية مكنت من امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية…

بفضــل الإصلاحــات الهيكليــة التــي انخرطــت فيهــا المملكــة، والتــي مكنــت علــى الخصــوص مــن تحســين إنتاجيــة 

العوامــل، والحفــاظ علــى ديناميكيــة الصــادرات وســوق الشــغل مــن خلال إحــداث فــرص عمــل مؤهــل، تمكــن 
المغــرب مــن اكتســاب هوامــش التحــرك التــي مكنتــه مــن مواجهــة الصدمــات الخارجيــة والداخليــة المتعــددة التــي 

تعرض لها اقتصاده.

فقــد تعرضــت الماليــة العامــة لهــزات قويــة نتيجــة الصدمــات الخارجيــة (جائحــة كوفيــد، تداعيــات الأزمــة الروســية 
الأوكرانيــة، إلــخ.) والتــي انعكســت مــن خلال ارتفــاع مســتوى عجــز الميزانيــة والمديونيــة العموميــة. ولعبــت سياســة 
الميزانيــة دورا حاســما في الســيطرة علــى انتشــار ارتفــاع الأســعار وعــودة الانتعــاش للنشــاط الاقتصــادي، وذلــك علــى 

الخصوص بفضل الهوامش التي تم تحقيقها في السابق.

ينضــاف إلى ذلــك وزن الإصلاحــات الهيكليــة الســابقة والتــي توجــد في طــور التنفيــذ، خاصــة الأوراش المتعلقــة بقطــاع 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والتربيــة. في هــذا الســياق، يكتســي محــور توطيــد هوامــش الميزانيــة الــذي أعلنــت عنــه 

الحكومة أهمية حاسمة في تمويل الإصلاحات الجارية.

وينــدرج تمريــن مراجعــة النفقــات العموميــة الــذي أطلقــه البنــك العالمــي أخيــرا في إطــار هــذا التوجــه. فهــو يهــدف إلى 
القيــام بتحليــل شــامل للحســابات العموميــة وتحديــد المراكــز التــي يمكــن أن تُســتخرج منهــا هوامــش ميزانيــة 

إضافية أو خلق موارد جديدة. ويبقى الهدف المنشود هو تجويد تدبير موارد الميزانية.

… مع تحقيق هوامش لتمويل الاستثمار

بفضــل هوامــش الحركــة التــي يتوفــر عليهــا علــى مســتوى الميزانيــة، يســتطيع المغــرب أن يقــوم بإصلاحــات هيكليــة 
متسلســلة مــن أجــل الحفــاظ علــى قــدرات نمــو اقتصــاده الوطنــي. علــى هــذا المســتوى، اعتُبــر الاســتثمار علــى الــدوام 
رافعــة للتنميــة. و قــد تــم التعبيــر بوضــوح عــن هــذه الإرادة خلال الســنوات الأخيــرة، وســتزداد شــدة هــذه الإرادة خلال 

السنوات المقبلة.

و قــد خصــص مشــروع قانــون الماليــة 2023 غلافــا إجماليــا بقيمــة 300 مليــار درهــم للاســتثمارات العموميــة، بزيــادة 
55 مليــار درهــم مقارنــة مــع 2022. كمــا تضمــن العديــد مــن الإجــراءات المواكِبــة : تفعيــل صنــدوق محمــد الســادس 

للاستثمار، تنفيذ ميثاق الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي تهم المقاولات العمومية.

وبــكل تأكيــد، فــإن هــذه الديناميكيــة الاســتثمارية تتطلــب مجهــودا كبيــرا لضمــان تمويلهــا. وتجــدر الإشــارة بهــذا الصــدد 
إلى أن برمجــة الميزانيــة علــى ثلاث ســنوات التــي أعدتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة حــددت كهــدف لعجــز الميزانيــة 
ســقف 3.5 % في أفــق 2025 حتــى تتمكــن مــن ضمــان اســتقرار المديونيــة والحفــاظ عليهــا في مســتوى دون 70 % 
مــن الناتــج الخــام الداخلــي. غيــر أن الحكومــة تتوفــر علــى "نطــاق مــالي" وهوامــش حركــة تعتــزم تعبئتهــا مــن أجــل 

مواكبة المجهود الاستثماري المعلن :

الوعــاء  إثــر توســيع  الجبائيــة، خصوصــا علــى  القــدرات  باســتخدام  المرتبطــة  الداخلــي  الخــام  الناتــج  3 % مــن   •
الضريبي، وتحسين التحصيل والنفقات إضافة إلى عصرنة إدارة الضرائب؛

• مــا بيــن  1 % و 1.5 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي التــي تعتــزم اكتســابها عبــر ترشــيد النفقــات العموميــة : نفقــات 
المستخدمين، التجهيزات، استهلاك السلع والخدمات، إلخ؛

• 2 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي بفضــل اســتعمال آليــات تمويــل مبتكــرة مــن أجــل توفيــر الأمــوال اللازمــة لتمويــل 
مشاريع البنية التحتية.

و تشــكل تحــويلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج رافعــة إضافيــة لتعزيــز الاســتثمار الوطنــي. بهــذا الصــدد، تــم إطلاق 
العديــد مــن المبــادرات مــن أجــل تشــجيع وتحفيــز مســاهمة المغاربــة المقيميــن بالخــارج، خاصــة عبــر إحــداث منصــة 
للمعلومــات والتوجيــه بهــدف تســهيل إجــراءات الاســتثمار، تعبئــة الــوكالات الحضريــة و المراكــز الجهويــة للاســتثمار، 

إضافة إلى إحداث الشباك الوحيد.

غيــر أن بلــوغ هــذه الأهــداف يفتــرض تعزيــز قــدرات نمــو الاقتصــاد الوطنــي بتوزيــع ناجــع ومجــود لعوامــل الإنتــاج 
وتحسين الإنتاجية.

تقوية أسس الدولة الاجتماعية

المحــاور  مــن  الاجتماعيــة وجعلهــا  الحمايــة  تعميــم  علــى  الأولويــة  طابــع  الماليــة 2023  قانــون  أضفــى مشــروع 
الأساســية لتدخــل الحكومــة. إلا أن هــذا المشــروع يتطلــب مواكبتــه بتحســين الخدمــات العموميــة في مجــال الصحــة 
لتفــادي نقــص الجاذبيــة التــي عــانى منهــا مــن قبــل نظــام المســاعدة الطبيــة (RAMED). يجــب أيضــا إيجــاد حلــول 
لإشــكالية التغطيــة الترابيــة للمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة والبنيــات التحتيــة الصحيــة، والعجــز مــن حيــث عــدد 

الأطباء، وتقنيي الصحة والممرضات، وجودة الاستقبال والعلاجات، إلخ.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن مفهــوم الدولــة الاجتماعيــة لا يتعلــق فحســب بتعميــم التغطيــة الصحيــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، بــل يشــمل أيضــا جــودة الخدمــات العموميــة في شــموليتها، والسياســات الاقتصاديــة الموجهــة 

لدعم التشغيل، وتقنين العلاقات في سوق العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلخ.

في هــذا الســياق، شــدد كريــم المقــري علــى أن « الإصلاحــات تتطلــب انخــراط المواطنيــن وثقتهــم. وتتطلــب الثقــة 
توفــر عنصريــن : إجــراءات علــى المــدى القصيــر يكــون لهــا وقــع علــى حيــاة المواطنيــن، والإنصــاف عندمــا يتعلــق الأمــر 

بتحمل تكلفة الإصلاحات ».

السياسة النقدية وتدبير الادخار

قــرر بنــك المغــرب خلال شــهر ســبتمبر زيــادة ســعر الفائــدة المديــري بـــ50 نقطــة أســاس ليرفعــه إلى 2 %. وترتــب 
عــن ذلــك زيــادة تقلــب الأســعار في الأســواق الماليــة الوطنيــة التــي تعــاني اليــوم مــن الهشاشــة وتترقــب القــرارات 

المقبلة للبنك المركزي.

وجديــر بالذكــر أن هــذا التشــديد في السياســة النقديــة مــن قِبَــلِ بنــك المغــرب ليــس ذو طبيعــة علاجيــة وإنمــا يهــدف 
بشكل أساسي إلى التأثير على استباق توقعات التضخم من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

إلا أن هــذه الزيــادة في ســعر الفائــدة تمثــل فرصــة للمدخريــن، كونهــا ســترفع مــن ســعر الفائــدة الحقيقــي الــذي 
يحصلــون عليــه، بعــد عــدة عقــود مــن أســعار الفائــدة المنخفضــة. وتبقــى آفــاق تطــور ســوق الرســاميل إيجابيــة علــى 
خلفنــا،  كوفيــد  أزمــة  أصبحــت  لقــد   »  : المنصــوري  الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  ذلــك  إلى  أشــارت  وكمــا  العمــوم. 
والمجمعــات الماكــرو – اقتصاديــة  للمغــرب صلبــة، وعجــز الميزانيــة تمــت الســيطرة عليــه في مســتوى أقــل مــن 5 
% مــن الناتــج الخــام الإجمــالي. كل هــذا يجعلنــا نتوقــع أن ســنة 2023 ســوف تعيــد الاســتقرار للأســواق و ســتخلق 

الكثير من الفرص ».

منحى صامد ومنخفض الكاربون على المدى المتوسط للمغرب؟

انتظــام  عــدم  عــن  الناتجــة  فالصدمــات  المغــربي.  الاقتصــاد  تطــور  منحــى  علــى  يؤثــر  أن  المنــاخ  لتغيــر  يمكــن 
التســاقطات المطريــة تفســر 37 % مــن تذبذبــات معــدل النمــو. وبالتــالي فــإن التأقلــم مــع آثــار التغيــرات المناخيــة 
يكتســي أهميــة أساســية، خاصــة مــن خلال تدبيــر نــدرة المــاء علــى المــدى القصيــر عبــر تطويــر البنيــات التحتيــة 
التقليديــة وغيــر التقليديــة. غيــر أن هــذا لــن يكــون كافيــا، إذ يجــب العمــل أيضــا علــى المــدى المتوســط والطويــل علــى 

تدبير الطلب وترشيده.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، فــإن المغــرب ســيكون مســتفيدا مــن إزالــة الكاربــون في 
اقتصــاده. فرغــم أن المغــرب يعــد بلــدا ضعيــف التأثيــر مــن حيــث انبعــاث الغــازات المســببة للدفيئــة، إلا أن اندماجــه 
في الاقتصاديــات الأوروبيــة ذات الطموحــات الواضحــة بهــذا الشــأن، ومعــدل اســتثماره المرتفــع البالــغ في المتوســط 
نســبة 30 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي  والبنيــات التحتيــة التــي أنجزهــا في مجــال الطاقــات المتجــددة ، كلهــا عوامــل 

تضعه بموقع يحتم عليه أن يجعل من إزالة الكاربون وسيلة لتدعيم نموه على المدى المتوسط.

وختامــا،  يمكــن للأزمــات الأخيــرة أن تشــكل فرصــة غيــر منتظــرة بالنســبة للمملكــة. إذ كمــا حــرص توفيــق عبــاد علــى 
التأكيــد : « ســتكون هنــاك أزمــات بشــكل متكــرر وعلينــا أن نغتنمهــا كفــرص مُسَــر�عة لوتيــرة التنميــة […].  علينــا أن 

نواكب التحولات التي تقع على المستوى العالمي وأن نعزز قدراتنا على التأقلم والمرونة والصمود ».

 



مــع نهايــة كل ســنة، يغــذي مشــروع قانــون الماليــة النقــاش العــام حــول توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي وآفــاق 
تطــوره. لــم يحــد مشــروع قانــون الماليــة 2023 عــن هــذه القاعــدة. فلا زالــت فرضياتــه المتفائلــة بشــأن تخفيــف 
التوتــرات الجيوســتراتيجية، انخفــاض أســعار المنتجــات الغذائيــة، عــودة أســعار الطاقــة إلى الاســتقرار، إضافــة إلى 
انتعــاش الإنتــاج الوطنــي للحبــوب، مثــار جــدال وردود فعــل متباينــة. مــن جانــب آخــر، ومــن خلال هــذا المشــروع، حــدد 
الجهــاز التنفيــذي أربعــة أهــداف أساســية لتدخــل الحكومــة، والتــي تعتبــر، بــرأي الجميــع، طموحــة جــدا : تعزيــز أســس 

الدولة الاجتماعية، إنعاش الاستثمار، ترسيخ العدالة الترابية وتقويم هوامش الميزانية.

لمســاءلة هــذه الفرضيــات التــي ترتكــز عليهــا توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي والروافــع التــي يســتوجب تحقيــق 
الطموحــات المعلنــة تعبئتهــا، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق الإيــداع و التدبيــر يــوم الثلاثــاء 22 نونبــر لقــاءا عــن بعــد 

تحت عنوان : « كيف تبدو سنة 2023؟ »، جمعَ اقتصاديين وخبراء من آفاق مختلفة :

• خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي
• فاطمة الزهراء المنصوري، مسؤولة تدبير المحافظ، صندوق الإيداع والتدبير

وزارة  الماليــة،  والتوقعــات  الدراســات  بمديريــة  اقتصاديــة   – الماكــرو  التحلــيلات  قســم  رئيــس  عبــاد،  توفيــق   •
الاقتصاد والمالية

• كريم المقري، باحث في الاقتصاد

آفاق نمو إيجابية على العموم للاقتصاد الوطني

علــى الرغــم مــن تعــدد الصدمــات الداخليــة والخارجيــة التــي يواجههــا الاقتصــاد الوطنــي، فــإن آفــاق تطــوره تبقــى 
إيجابيــة، مــع نطــاق نمــو جــد متفائــل  يتــراوح بيــن 3.1 % و4.5 % حســب تقديــرات مختلــف المؤسســات. و تأخــذ 
هــذه التوقعــات بعيــن الاعتبــار التباطــؤ المتوقــع للنمــو في منطقــة اليــورو، التــي تعــد الشريــك التجــاري الرئيســي 

للمملكة، وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على استهلاك الأسر.

في هــذا الصــدد، أبــرز خافييــر ديــاز كاســو أن « الاقتصــاد المغــربي يتوفــر علــى مزايــا مهمــة، خصوصــا بشــأن مرونتــه 

وقدرتــه علــى التأقلــم وصلابــة إطــاره الماكــرو – اقتصــادي ومؤسســاته المكلفــة بالسياســات العموميــة […]. وحتــى 
في إطار سياق غامض و متقلب، فإن الاقتصاد المغربي سيواصل النمو بمستوى أعلى من الاقتصاد العالمي».

وبالفعــل، فــإن الاقتصــاد الوطنــي يبــدي اليــوم العديــد مــن علامــات عــودة الانتعــاش : نســبة اســتعمال القــدرات 
الإنتاجيــة التــي تفــوق 70 % حســب البحــث الميــداني الأخيــر لبنــك المغــرب، ارتفــاع خلــق فــرص الشــغل في الوســط 
الحضــري خلال الربــع الثــاني مــن الســنة وانخفــاض معــدل البطالــة الإجمــالي، انتعــاش الصــادرات خــارج الفوســفاط 
ومشــتقاته، إحــداث أزيــد مــن 60 ألــف مقاولــة جديــدة في حــدود نهايــة شــتنبر، إلــخ. كل هــذا يؤشــر علــى وجــود 
ديناميكيــة انتعــاش اقتصــادي، ويرجــع الفضــل في ذلــك علــى الخصــوص إلى صلابــة القطاعــات الإنتاجيــة وثقــة 

الفاعلين الاقتصاديين في البيئة الوطنية للأعمال.

فيما يتعلق بالفرضيات التي ارتكز عليها قانون المالية، التي تعتبر متفائلة جدا، تجدر الإشارة إلى أن :

• معــدل نمــو 4.5 % يشــكل هــدف معلــن مــن طــرف الحكومــة، بهــدف ضمــان اســتقرار النمــو وجعلــه شــموليا 
ومستداما؛

• توقعــات إنتــاج الحبــوب متوافــق بشــأنها بيــن مختلــف المؤسســات (بنــك المغــرب، المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
إلــخ.). في الوقــت الحــالي، مــن الصعــب الحديــث عــن محصــول زراعــي ســيء، فقــد عشــنا في الماضــي العديــد مــن 

الفترات التي عرفت تساقطات مطرية متأخرة أنقذت الموسم الفلاحي. 

 إلا أنــه يجــب تســجيل اســتمرار بعــض المخاطــر التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى  آداء الاقتصــاد الوطنــي، ومنهــا : 
تدهــور البيئــة الجيوســتراتيجية ووقعهــا علــى أســعار المنتجــات الطاقيــة والغذائيــة، إضافــة إلى رد فعــل الاقتصــاد في 
التــي جــاء بهــا مشــروع قانــون الماليــة 2023. مــن جانــب آخــر، هنــاك  مواجهــة ارتفــاع بعــض الأســعار الجبائيــة 
اســتمرار نهــج سياســة نقديــة تقييديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى مســتوى منطقــة اليــورو ، والتــي يمكــن 
أن تجعــل الشــروط التمويليــة في الأســواق الماليــة الدوليــة أكثــر تشــددا، الشــيء الــذي ســيدفع الخزينــة المغربيــة إلى 

اللجوء إلى السحب لدى صندوق النقد الدولي.

سياسة مالية مكنت من امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية…

بفضــل الإصلاحــات الهيكليــة التــي انخرطــت فيهــا المملكــة، والتــي مكنــت علــى الخصــوص مــن تحســين إنتاجيــة 

العوامــل، والحفــاظ علــى ديناميكيــة الصــادرات وســوق الشــغل مــن خلال إحــداث فــرص عمــل مؤهــل، تمكــن 
المغــرب مــن اكتســاب هوامــش التحــرك التــي مكنتــه مــن مواجهــة الصدمــات الخارجيــة والداخليــة المتعــددة التــي 

تعرض لها اقتصاده.

فقــد تعرضــت الماليــة العامــة لهــزات قويــة نتيجــة الصدمــات الخارجيــة (جائحــة كوفيــد، تداعيــات الأزمــة الروســية 
الأوكرانيــة، إلــخ.) والتــي انعكســت مــن خلال ارتفــاع مســتوى عجــز الميزانيــة والمديونيــة العموميــة. ولعبــت سياســة 
الميزانيــة دورا حاســما في الســيطرة علــى انتشــار ارتفــاع الأســعار وعــودة الانتعــاش للنشــاط الاقتصــادي، وذلــك علــى 

الخصوص بفضل الهوامش التي تم تحقيقها في السابق.

ينضــاف إلى ذلــك وزن الإصلاحــات الهيكليــة الســابقة والتــي توجــد في طــور التنفيــذ، خاصــة الأوراش المتعلقــة بقطــاع 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والتربيــة. في هــذا الســياق، يكتســي محــور توطيــد هوامــش الميزانيــة الــذي أعلنــت عنــه 

الحكومة أهمية حاسمة في تمويل الإصلاحات الجارية.

وينــدرج تمريــن مراجعــة النفقــات العموميــة الــذي أطلقــه البنــك العالمــي أخيــرا في إطــار هــذا التوجــه. فهــو يهــدف إلى 
القيــام بتحليــل شــامل للحســابات العموميــة وتحديــد المراكــز التــي يمكــن أن تُســتخرج منهــا هوامــش ميزانيــة 

إضافية أو خلق موارد جديدة. ويبقى الهدف المنشود هو تجويد تدبير موارد الميزانية.

… مع تحقيق هوامش لتمويل الاستثمار

بفضــل هوامــش الحركــة التــي يتوفــر عليهــا علــى مســتوى الميزانيــة، يســتطيع المغــرب أن يقــوم بإصلاحــات هيكليــة 
متسلســلة مــن أجــل الحفــاظ علــى قــدرات نمــو اقتصــاده الوطنــي. علــى هــذا المســتوى، اعتُبــر الاســتثمار علــى الــدوام 
رافعــة للتنميــة. و قــد تــم التعبيــر بوضــوح عــن هــذه الإرادة خلال الســنوات الأخيــرة، وســتزداد شــدة هــذه الإرادة خلال 

السنوات المقبلة.

و قــد خصــص مشــروع قانــون الماليــة 2023 غلافــا إجماليــا بقيمــة 300 مليــار درهــم للاســتثمارات العموميــة، بزيــادة 
55 مليــار درهــم مقارنــة مــع 2022. كمــا تضمــن العديــد مــن الإجــراءات المواكِبــة : تفعيــل صنــدوق محمــد الســادس 

للاستثمار، تنفيذ ميثاق الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي تهم المقاولات العمومية.

sami.saber@prmediacom.com
+976 399 661 212

وبــكل تأكيــد، فــإن هــذه الديناميكيــة الاســتثمارية تتطلــب مجهــودا كبيــرا لضمــان تمويلهــا. وتجــدر الإشــارة بهــذا الصــدد 
إلى أن برمجــة الميزانيــة علــى ثلاث ســنوات التــي أعدتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة حــددت كهــدف لعجــز الميزانيــة 
ســقف 3.5 % في أفــق 2025 حتــى تتمكــن مــن ضمــان اســتقرار المديونيــة والحفــاظ عليهــا في مســتوى دون 70 % 
مــن الناتــج الخــام الداخلــي. غيــر أن الحكومــة تتوفــر علــى "نطــاق مــالي" وهوامــش حركــة تعتــزم تعبئتهــا مــن أجــل 

مواكبة المجهود الاستثماري المعلن :

الوعــاء  إثــر توســيع  الجبائيــة، خصوصــا علــى  القــدرات  باســتخدام  المرتبطــة  الداخلــي  الخــام  الناتــج  3 % مــن   •
الضريبي، وتحسين التحصيل والنفقات إضافة إلى عصرنة إدارة الضرائب؛

• مــا بيــن  1 % و 1.5 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي التــي تعتــزم اكتســابها عبــر ترشــيد النفقــات العموميــة : نفقــات 
المستخدمين، التجهيزات، استهلاك السلع والخدمات، إلخ؛

• 2 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي بفضــل اســتعمال آليــات تمويــل مبتكــرة مــن أجــل توفيــر الأمــوال اللازمــة لتمويــل 
مشاريع البنية التحتية.

و تشــكل تحــويلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج رافعــة إضافيــة لتعزيــز الاســتثمار الوطنــي. بهــذا الصــدد، تــم إطلاق 
العديــد مــن المبــادرات مــن أجــل تشــجيع وتحفيــز مســاهمة المغاربــة المقيميــن بالخــارج، خاصــة عبــر إحــداث منصــة 
للمعلومــات والتوجيــه بهــدف تســهيل إجــراءات الاســتثمار، تعبئــة الــوكالات الحضريــة و المراكــز الجهويــة للاســتثمار، 

إضافة إلى إحداث الشباك الوحيد.

غيــر أن بلــوغ هــذه الأهــداف يفتــرض تعزيــز قــدرات نمــو الاقتصــاد الوطنــي بتوزيــع ناجــع ومجــود لعوامــل الإنتــاج 
وتحسين الإنتاجية.

تقوية أسس الدولة الاجتماعية

المحــاور  مــن  الاجتماعيــة وجعلهــا  الحمايــة  تعميــم  علــى  الأولويــة  طابــع  الماليــة 2023  قانــون  أضفــى مشــروع 
الأساســية لتدخــل الحكومــة. إلا أن هــذا المشــروع يتطلــب مواكبتــه بتحســين الخدمــات العموميــة في مجــال الصحــة 
لتفــادي نقــص الجاذبيــة التــي عــانى منهــا مــن قبــل نظــام المســاعدة الطبيــة (RAMED). يجــب أيضــا إيجــاد حلــول 
لإشــكالية التغطيــة الترابيــة للمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة والبنيــات التحتيــة الصحيــة، والعجــز مــن حيــث عــدد 

الأطباء، وتقنيي الصحة والممرضات، وجودة الاستقبال والعلاجات، إلخ.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن مفهــوم الدولــة الاجتماعيــة لا يتعلــق فحســب بتعميــم التغطيــة الصحيــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، بــل يشــمل أيضــا جــودة الخدمــات العموميــة في شــموليتها، والسياســات الاقتصاديــة الموجهــة 

لدعم التشغيل، وتقنين العلاقات في سوق العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلخ.

في هــذا الســياق، شــدد كريــم المقــري علــى أن « الإصلاحــات تتطلــب انخــراط المواطنيــن وثقتهــم. وتتطلــب الثقــة 
توفــر عنصريــن : إجــراءات علــى المــدى القصيــر يكــون لهــا وقــع علــى حيــاة المواطنيــن، والإنصــاف عندمــا يتعلــق الأمــر 

بتحمل تكلفة الإصلاحات ».

السياسة النقدية وتدبير الادخار

قــرر بنــك المغــرب خلال شــهر ســبتمبر زيــادة ســعر الفائــدة المديــري بـــ50 نقطــة أســاس ليرفعــه إلى 2 %. وترتــب 
عــن ذلــك زيــادة تقلــب الأســعار في الأســواق الماليــة الوطنيــة التــي تعــاني اليــوم مــن الهشاشــة وتترقــب القــرارات 

المقبلة للبنك المركزي.

وجديــر بالذكــر أن هــذا التشــديد في السياســة النقديــة مــن قِبَــلِ بنــك المغــرب ليــس ذو طبيعــة علاجيــة وإنمــا يهــدف 
بشكل أساسي إلى التأثير على استباق توقعات التضخم من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

إلا أن هــذه الزيــادة في ســعر الفائــدة تمثــل فرصــة للمدخريــن، كونهــا ســترفع مــن ســعر الفائــدة الحقيقــي الــذي 
يحصلــون عليــه، بعــد عــدة عقــود مــن أســعار الفائــدة المنخفضــة. وتبقــى آفــاق تطــور ســوق الرســاميل إيجابيــة علــى 
خلفنــا،  كوفيــد  أزمــة  أصبحــت  لقــد   »  : المنصــوري  الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  ذلــك  إلى  أشــارت  وكمــا  العمــوم. 
والمجمعــات الماكــرو – اقتصاديــة  للمغــرب صلبــة، وعجــز الميزانيــة تمــت الســيطرة عليــه في مســتوى أقــل مــن 5 
% مــن الناتــج الخــام الإجمــالي. كل هــذا يجعلنــا نتوقــع أن ســنة 2023 ســوف تعيــد الاســتقرار للأســواق و ســتخلق 

الكثير من الفرص ».

منحى صامد ومنخفض الكاربون على المدى المتوسط للمغرب؟

انتظــام  عــدم  عــن  الناتجــة  فالصدمــات  المغــربي.  الاقتصــاد  تطــور  منحــى  علــى  يؤثــر  أن  المنــاخ  لتغيــر  يمكــن 
التســاقطات المطريــة تفســر 37 % مــن تذبذبــات معــدل النمــو. وبالتــالي فــإن التأقلــم مــع آثــار التغيــرات المناخيــة 
يكتســي أهميــة أساســية، خاصــة مــن خلال تدبيــر نــدرة المــاء علــى المــدى القصيــر عبــر تطويــر البنيــات التحتيــة 
التقليديــة وغيــر التقليديــة. غيــر أن هــذا لــن يكــون كافيــا، إذ يجــب العمــل أيضــا علــى المــدى المتوســط والطويــل علــى 

تدبير الطلب وترشيده.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، فــإن المغــرب ســيكون مســتفيدا مــن إزالــة الكاربــون في 
اقتصــاده. فرغــم أن المغــرب يعــد بلــدا ضعيــف التأثيــر مــن حيــث انبعــاث الغــازات المســببة للدفيئــة، إلا أن اندماجــه 
في الاقتصاديــات الأوروبيــة ذات الطموحــات الواضحــة بهــذا الشــأن، ومعــدل اســتثماره المرتفــع البالــغ في المتوســط 
نســبة 30 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي  والبنيــات التحتيــة التــي أنجزهــا في مجــال الطاقــات المتجــددة ، كلهــا عوامــل 

تضعه بموقع يحتم عليه أن يجعل من إزالة الكاربون وسيلة لتدعيم نموه على المدى المتوسط.

وختامــا،  يمكــن للأزمــات الأخيــرة أن تشــكل فرصــة غيــر منتظــرة بالنســبة للمملكــة. إذ كمــا حــرص توفيــق عبــاد علــى 
التأكيــد : « ســتكون هنــاك أزمــات بشــكل متكــرر وعلينــا أن نغتنمهــا كفــرص مُسَــر�عة لوتيــرة التنميــة […].  علينــا أن 

نواكب التحولات التي تقع على المستوى العالمي وأن نعزز قدراتنا على التأقلم والمرونة والصمود ».

 



مــع نهايــة كل ســنة، يغــذي مشــروع قانــون الماليــة النقــاش العــام حــول توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي وآفــاق 
تطــوره. لــم يحــد مشــروع قانــون الماليــة 2023 عــن هــذه القاعــدة. فلا زالــت فرضياتــه المتفائلــة بشــأن تخفيــف 
التوتــرات الجيوســتراتيجية، انخفــاض أســعار المنتجــات الغذائيــة، عــودة أســعار الطاقــة إلى الاســتقرار، إضافــة إلى 
انتعــاش الإنتــاج الوطنــي للحبــوب، مثــار جــدال وردود فعــل متباينــة. مــن جانــب آخــر، ومــن خلال هــذا المشــروع، حــدد 
الجهــاز التنفيــذي أربعــة أهــداف أساســية لتدخــل الحكومــة، والتــي تعتبــر، بــرأي الجميــع، طموحــة جــدا : تعزيــز أســس 

الدولة الاجتماعية، إنعاش الاستثمار، ترسيخ العدالة الترابية وتقويم هوامش الميزانية.

لمســاءلة هــذه الفرضيــات التــي ترتكــز عليهــا توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي والروافــع التــي يســتوجب تحقيــق 
الطموحــات المعلنــة تعبئتهــا، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق الإيــداع و التدبيــر يــوم الثلاثــاء 22 نونبــر لقــاءا عــن بعــد 

تحت عنوان : « كيف تبدو سنة 2023؟ »، جمعَ اقتصاديين وخبراء من آفاق مختلفة :

• خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي
• فاطمة الزهراء المنصوري، مسؤولة تدبير المحافظ، صندوق الإيداع والتدبير

وزارة  الماليــة،  والتوقعــات  الدراســات  بمديريــة  اقتصاديــة   – الماكــرو  التحلــيلات  قســم  رئيــس  عبــاد،  توفيــق   •
الاقتصاد والمالية

• كريم المقري، باحث في الاقتصاد

آفاق نمو إيجابية على العموم للاقتصاد الوطني

علــى الرغــم مــن تعــدد الصدمــات الداخليــة والخارجيــة التــي يواجههــا الاقتصــاد الوطنــي، فــإن آفــاق تطــوره تبقــى 
إيجابيــة، مــع نطــاق نمــو جــد متفائــل  يتــراوح بيــن 3.1 % و4.5 % حســب تقديــرات مختلــف المؤسســات. و تأخــذ 
هــذه التوقعــات بعيــن الاعتبــار التباطــؤ المتوقــع للنمــو في منطقــة اليــورو، التــي تعــد الشريــك التجــاري الرئيســي 

للمملكة، وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على استهلاك الأسر.

في هــذا الصــدد، أبــرز خافييــر ديــاز كاســو أن « الاقتصــاد المغــربي يتوفــر علــى مزايــا مهمــة، خصوصــا بشــأن مرونتــه 

وقدرتــه علــى التأقلــم وصلابــة إطــاره الماكــرو – اقتصــادي ومؤسســاته المكلفــة بالسياســات العموميــة […]. وحتــى 
في إطار سياق غامض و متقلب، فإن الاقتصاد المغربي سيواصل النمو بمستوى أعلى من الاقتصاد العالمي».

وبالفعــل، فــإن الاقتصــاد الوطنــي يبــدي اليــوم العديــد مــن علامــات عــودة الانتعــاش : نســبة اســتعمال القــدرات 
الإنتاجيــة التــي تفــوق 70 % حســب البحــث الميــداني الأخيــر لبنــك المغــرب، ارتفــاع خلــق فــرص الشــغل في الوســط 
الحضــري خلال الربــع الثــاني مــن الســنة وانخفــاض معــدل البطالــة الإجمــالي، انتعــاش الصــادرات خــارج الفوســفاط 
ومشــتقاته، إحــداث أزيــد مــن 60 ألــف مقاولــة جديــدة في حــدود نهايــة شــتنبر، إلــخ. كل هــذا يؤشــر علــى وجــود 
ديناميكيــة انتعــاش اقتصــادي، ويرجــع الفضــل في ذلــك علــى الخصــوص إلى صلابــة القطاعــات الإنتاجيــة وثقــة 

الفاعلين الاقتصاديين في البيئة الوطنية للأعمال.

فيما يتعلق بالفرضيات التي ارتكز عليها قانون المالية، التي تعتبر متفائلة جدا، تجدر الإشارة إلى أن :

• معــدل نمــو 4.5 % يشــكل هــدف معلــن مــن طــرف الحكومــة، بهــدف ضمــان اســتقرار النمــو وجعلــه شــموليا 
ومستداما؛

• توقعــات إنتــاج الحبــوب متوافــق بشــأنها بيــن مختلــف المؤسســات (بنــك المغــرب، المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
إلــخ.). في الوقــت الحــالي، مــن الصعــب الحديــث عــن محصــول زراعــي ســيء، فقــد عشــنا في الماضــي العديــد مــن 

الفترات التي عرفت تساقطات مطرية متأخرة أنقذت الموسم الفلاحي. 

 إلا أنــه يجــب تســجيل اســتمرار بعــض المخاطــر التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى  آداء الاقتصــاد الوطنــي، ومنهــا : 
تدهــور البيئــة الجيوســتراتيجية ووقعهــا علــى أســعار المنتجــات الطاقيــة والغذائيــة، إضافــة إلى رد فعــل الاقتصــاد في 
التــي جــاء بهــا مشــروع قانــون الماليــة 2023. مــن جانــب آخــر، هنــاك  مواجهــة ارتفــاع بعــض الأســعار الجبائيــة 
اســتمرار نهــج سياســة نقديــة تقييديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى مســتوى منطقــة اليــورو ، والتــي يمكــن 
أن تجعــل الشــروط التمويليــة في الأســواق الماليــة الدوليــة أكثــر تشــددا، الشــيء الــذي ســيدفع الخزينــة المغربيــة إلى 

اللجوء إلى السحب لدى صندوق النقد الدولي.

سياسة مالية مكنت من امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية…

بفضــل الإصلاحــات الهيكليــة التــي انخرطــت فيهــا المملكــة، والتــي مكنــت علــى الخصــوص مــن تحســين إنتاجيــة 

العوامــل، والحفــاظ علــى ديناميكيــة الصــادرات وســوق الشــغل مــن خلال إحــداث فــرص عمــل مؤهــل، تمكــن 
المغــرب مــن اكتســاب هوامــش التحــرك التــي مكنتــه مــن مواجهــة الصدمــات الخارجيــة والداخليــة المتعــددة التــي 

تعرض لها اقتصاده.

فقــد تعرضــت الماليــة العامــة لهــزات قويــة نتيجــة الصدمــات الخارجيــة (جائحــة كوفيــد، تداعيــات الأزمــة الروســية 
الأوكرانيــة، إلــخ.) والتــي انعكســت مــن خلال ارتفــاع مســتوى عجــز الميزانيــة والمديونيــة العموميــة. ولعبــت سياســة 
الميزانيــة دورا حاســما في الســيطرة علــى انتشــار ارتفــاع الأســعار وعــودة الانتعــاش للنشــاط الاقتصــادي، وذلــك علــى 

الخصوص بفضل الهوامش التي تم تحقيقها في السابق.

ينضــاف إلى ذلــك وزن الإصلاحــات الهيكليــة الســابقة والتــي توجــد في طــور التنفيــذ، خاصــة الأوراش المتعلقــة بقطــاع 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والتربيــة. في هــذا الســياق، يكتســي محــور توطيــد هوامــش الميزانيــة الــذي أعلنــت عنــه 

الحكومة أهمية حاسمة في تمويل الإصلاحات الجارية.

وينــدرج تمريــن مراجعــة النفقــات العموميــة الــذي أطلقــه البنــك العالمــي أخيــرا في إطــار هــذا التوجــه. فهــو يهــدف إلى 
القيــام بتحليــل شــامل للحســابات العموميــة وتحديــد المراكــز التــي يمكــن أن تُســتخرج منهــا هوامــش ميزانيــة 

إضافية أو خلق موارد جديدة. ويبقى الهدف المنشود هو تجويد تدبير موارد الميزانية.

… مع تحقيق هوامش لتمويل الاستثمار

بفضــل هوامــش الحركــة التــي يتوفــر عليهــا علــى مســتوى الميزانيــة، يســتطيع المغــرب أن يقــوم بإصلاحــات هيكليــة 
متسلســلة مــن أجــل الحفــاظ علــى قــدرات نمــو اقتصــاده الوطنــي. علــى هــذا المســتوى، اعتُبــر الاســتثمار علــى الــدوام 
رافعــة للتنميــة. و قــد تــم التعبيــر بوضــوح عــن هــذه الإرادة خلال الســنوات الأخيــرة، وســتزداد شــدة هــذه الإرادة خلال 

السنوات المقبلة.

و قــد خصــص مشــروع قانــون الماليــة 2023 غلافــا إجماليــا بقيمــة 300 مليــار درهــم للاســتثمارات العموميــة، بزيــادة 
55 مليــار درهــم مقارنــة مــع 2022. كمــا تضمــن العديــد مــن الإجــراءات المواكِبــة : تفعيــل صنــدوق محمــد الســادس 

للاستثمار، تنفيذ ميثاق الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي تهم المقاولات العمومية.

وبــكل تأكيــد، فــإن هــذه الديناميكيــة الاســتثمارية تتطلــب مجهــودا كبيــرا لضمــان تمويلهــا. وتجــدر الإشــارة بهــذا الصــدد 
إلى أن برمجــة الميزانيــة علــى ثلاث ســنوات التــي أعدتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة حــددت كهــدف لعجــز الميزانيــة 
ســقف 3.5 % في أفــق 2025 حتــى تتمكــن مــن ضمــان اســتقرار المديونيــة والحفــاظ عليهــا في مســتوى دون 70 % 
مــن الناتــج الخــام الداخلــي. غيــر أن الحكومــة تتوفــر علــى "نطــاق مــالي" وهوامــش حركــة تعتــزم تعبئتهــا مــن أجــل 

مواكبة المجهود الاستثماري المعلن :

الوعــاء  إثــر توســيع  الجبائيــة، خصوصــا علــى  القــدرات  باســتخدام  المرتبطــة  الداخلــي  الخــام  الناتــج  3 % مــن   •
الضريبي، وتحسين التحصيل والنفقات إضافة إلى عصرنة إدارة الضرائب؛

• مــا بيــن  1 % و 1.5 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي التــي تعتــزم اكتســابها عبــر ترشــيد النفقــات العموميــة : نفقــات 
المستخدمين، التجهيزات، استهلاك السلع والخدمات، إلخ؛

• 2 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي بفضــل اســتعمال آليــات تمويــل مبتكــرة مــن أجــل توفيــر الأمــوال اللازمــة لتمويــل 
مشاريع البنية التحتية.

و تشــكل تحــويلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج رافعــة إضافيــة لتعزيــز الاســتثمار الوطنــي. بهــذا الصــدد، تــم إطلاق 
العديــد مــن المبــادرات مــن أجــل تشــجيع وتحفيــز مســاهمة المغاربــة المقيميــن بالخــارج، خاصــة عبــر إحــداث منصــة 
للمعلومــات والتوجيــه بهــدف تســهيل إجــراءات الاســتثمار، تعبئــة الــوكالات الحضريــة و المراكــز الجهويــة للاســتثمار، 

إضافة إلى إحداث الشباك الوحيد.

غيــر أن بلــوغ هــذه الأهــداف يفتــرض تعزيــز قــدرات نمــو الاقتصــاد الوطنــي بتوزيــع ناجــع ومجــود لعوامــل الإنتــاج 
وتحسين الإنتاجية.

تقوية أسس الدولة الاجتماعية

المحــاور  مــن  الاجتماعيــة وجعلهــا  الحمايــة  تعميــم  علــى  الأولويــة  طابــع  الماليــة 2023  قانــون  أضفــى مشــروع 
الأساســية لتدخــل الحكومــة. إلا أن هــذا المشــروع يتطلــب مواكبتــه بتحســين الخدمــات العموميــة في مجــال الصحــة 
لتفــادي نقــص الجاذبيــة التــي عــانى منهــا مــن قبــل نظــام المســاعدة الطبيــة (RAMED). يجــب أيضــا إيجــاد حلــول 
لإشــكالية التغطيــة الترابيــة للمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة والبنيــات التحتيــة الصحيــة، والعجــز مــن حيــث عــدد 

الأطباء، وتقنيي الصحة والممرضات، وجودة الاستقبال والعلاجات، إلخ.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن مفهــوم الدولــة الاجتماعيــة لا يتعلــق فحســب بتعميــم التغطيــة الصحيــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، بــل يشــمل أيضــا جــودة الخدمــات العموميــة في شــموليتها، والسياســات الاقتصاديــة الموجهــة 

لدعم التشغيل، وتقنين العلاقات في سوق العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلخ.

في هــذا الســياق، شــدد كريــم المقــري علــى أن « الإصلاحــات تتطلــب انخــراط المواطنيــن وثقتهــم. وتتطلــب الثقــة 
توفــر عنصريــن : إجــراءات علــى المــدى القصيــر يكــون لهــا وقــع علــى حيــاة المواطنيــن، والإنصــاف عندمــا يتعلــق الأمــر 

بتحمل تكلفة الإصلاحات ».

السياسة النقدية وتدبير الادخار

قــرر بنــك المغــرب خلال شــهر ســبتمبر زيــادة ســعر الفائــدة المديــري بـــ50 نقطــة أســاس ليرفعــه إلى 2 %. وترتــب 
عــن ذلــك زيــادة تقلــب الأســعار في الأســواق الماليــة الوطنيــة التــي تعــاني اليــوم مــن الهشاشــة وتترقــب القــرارات 

المقبلة للبنك المركزي.

وجديــر بالذكــر أن هــذا التشــديد في السياســة النقديــة مــن قِبَــلِ بنــك المغــرب ليــس ذو طبيعــة علاجيــة وإنمــا يهــدف 
بشكل أساسي إلى التأثير على استباق توقعات التضخم من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

إلا أن هــذه الزيــادة في ســعر الفائــدة تمثــل فرصــة للمدخريــن، كونهــا ســترفع مــن ســعر الفائــدة الحقيقــي الــذي 
يحصلــون عليــه، بعــد عــدة عقــود مــن أســعار الفائــدة المنخفضــة. وتبقــى آفــاق تطــور ســوق الرســاميل إيجابيــة علــى 
خلفنــا،  كوفيــد  أزمــة  أصبحــت  لقــد   »  : المنصــوري  الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  ذلــك  إلى  أشــارت  وكمــا  العمــوم. 
والمجمعــات الماكــرو – اقتصاديــة  للمغــرب صلبــة، وعجــز الميزانيــة تمــت الســيطرة عليــه في مســتوى أقــل مــن 5 
% مــن الناتــج الخــام الإجمــالي. كل هــذا يجعلنــا نتوقــع أن ســنة 2023 ســوف تعيــد الاســتقرار للأســواق و ســتخلق 

الكثير من الفرص ».

منحى صامد ومنخفض الكاربون على المدى المتوسط للمغرب؟

انتظــام  عــدم  عــن  الناتجــة  فالصدمــات  المغــربي.  الاقتصــاد  تطــور  منحــى  علــى  يؤثــر  أن  المنــاخ  لتغيــر  يمكــن 
التســاقطات المطريــة تفســر 37 % مــن تذبذبــات معــدل النمــو. وبالتــالي فــإن التأقلــم مــع آثــار التغيــرات المناخيــة 
يكتســي أهميــة أساســية، خاصــة مــن خلال تدبيــر نــدرة المــاء علــى المــدى القصيــر عبــر تطويــر البنيــات التحتيــة 
التقليديــة وغيــر التقليديــة. غيــر أن هــذا لــن يكــون كافيــا، إذ يجــب العمــل أيضــا علــى المــدى المتوســط والطويــل علــى 

تدبير الطلب وترشيده.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، فــإن المغــرب ســيكون مســتفيدا مــن إزالــة الكاربــون في 
اقتصــاده. فرغــم أن المغــرب يعــد بلــدا ضعيــف التأثيــر مــن حيــث انبعــاث الغــازات المســببة للدفيئــة، إلا أن اندماجــه 
في الاقتصاديــات الأوروبيــة ذات الطموحــات الواضحــة بهــذا الشــأن، ومعــدل اســتثماره المرتفــع البالــغ في المتوســط 
نســبة 30 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي  والبنيــات التحتيــة التــي أنجزهــا في مجــال الطاقــات المتجــددة ، كلهــا عوامــل 

تضعه بموقع يحتم عليه أن يجعل من إزالة الكاربون وسيلة لتدعيم نموه على المدى المتوسط.

وختامــا،  يمكــن للأزمــات الأخيــرة أن تشــكل فرصــة غيــر منتظــرة بالنســبة للمملكــة. إذ كمــا حــرص توفيــق عبــاد علــى 
التأكيــد : « ســتكون هنــاك أزمــات بشــكل متكــرر وعلينــا أن نغتنمهــا كفــرص مُسَــر�عة لوتيــرة التنميــة […].  علينــا أن 

نواكب التحولات التي تقع على المستوى العالمي وأن نعزز قدراتنا على التأقلم والمرونة والصمود ».
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مــع نهايــة كل ســنة، يغــذي مشــروع قانــون الماليــة النقــاش العــام حــول توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي وآفــاق 
تطــوره. لــم يحــد مشــروع قانــون الماليــة 2023 عــن هــذه القاعــدة. فلا زالــت فرضياتــه المتفائلــة بشــأن تخفيــف 
التوتــرات الجيوســتراتيجية، انخفــاض أســعار المنتجــات الغذائيــة، عــودة أســعار الطاقــة إلى الاســتقرار، إضافــة إلى 
انتعــاش الإنتــاج الوطنــي للحبــوب، مثــار جــدال وردود فعــل متباينــة. مــن جانــب آخــر، ومــن خلال هــذا المشــروع، حــدد 
الجهــاز التنفيــذي أربعــة أهــداف أساســية لتدخــل الحكومــة، والتــي تعتبــر، بــرأي الجميــع، طموحــة جــدا : تعزيــز أســس 

الدولة الاجتماعية، إنعاش الاستثمار، ترسيخ العدالة الترابية وتقويم هوامش الميزانية.

لمســاءلة هــذه الفرضيــات التــي ترتكــز عليهــا توقعــات نمــو الاقتصــاد الوطنــي والروافــع التــي يســتوجب تحقيــق 
الطموحــات المعلنــة تعبئتهــا، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق الإيــداع و التدبيــر يــوم الثلاثــاء 22 نونبــر لقــاءا عــن بعــد 

تحت عنوان : « كيف تبدو سنة 2023؟ »، جمعَ اقتصاديين وخبراء من آفاق مختلفة :

• خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي
• فاطمة الزهراء المنصوري، مسؤولة تدبير المحافظ، صندوق الإيداع والتدبير

وزارة  الماليــة،  والتوقعــات  الدراســات  بمديريــة  اقتصاديــة   – الماكــرو  التحلــيلات  قســم  رئيــس  عبــاد،  توفيــق   •
الاقتصاد والمالية

• كريم المقري، باحث في الاقتصاد

آفاق نمو إيجابية على العموم للاقتصاد الوطني

علــى الرغــم مــن تعــدد الصدمــات الداخليــة والخارجيــة التــي يواجههــا الاقتصــاد الوطنــي، فــإن آفــاق تطــوره تبقــى 
إيجابيــة، مــع نطــاق نمــو جــد متفائــل  يتــراوح بيــن 3.1 % و4.5 % حســب تقديــرات مختلــف المؤسســات. و تأخــذ 
هــذه التوقعــات بعيــن الاعتبــار التباطــؤ المتوقــع للنمــو في منطقــة اليــورو، التــي تعــد الشريــك التجــاري الرئيســي 

للمملكة، وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على استهلاك الأسر.

في هــذا الصــدد، أبــرز خافييــر ديــاز كاســو أن « الاقتصــاد المغــربي يتوفــر علــى مزايــا مهمــة، خصوصــا بشــأن مرونتــه 

وقدرتــه علــى التأقلــم وصلابــة إطــاره الماكــرو – اقتصــادي ومؤسســاته المكلفــة بالسياســات العموميــة […]. وحتــى 
في إطار سياق غامض و متقلب، فإن الاقتصاد المغربي سيواصل النمو بمستوى أعلى من الاقتصاد العالمي».

وبالفعــل، فــإن الاقتصــاد الوطنــي يبــدي اليــوم العديــد مــن علامــات عــودة الانتعــاش : نســبة اســتعمال القــدرات 
الإنتاجيــة التــي تفــوق 70 % حســب البحــث الميــداني الأخيــر لبنــك المغــرب، ارتفــاع خلــق فــرص الشــغل في الوســط 
الحضــري خلال الربــع الثــاني مــن الســنة وانخفــاض معــدل البطالــة الإجمــالي، انتعــاش الصــادرات خــارج الفوســفاط 
ومشــتقاته، إحــداث أزيــد مــن 60 ألــف مقاولــة جديــدة في حــدود نهايــة شــتنبر، إلــخ. كل هــذا يؤشــر علــى وجــود 
ديناميكيــة انتعــاش اقتصــادي، ويرجــع الفضــل في ذلــك علــى الخصــوص إلى صلابــة القطاعــات الإنتاجيــة وثقــة 

الفاعلين الاقتصاديين في البيئة الوطنية للأعمال.

فيما يتعلق بالفرضيات التي ارتكز عليها قانون المالية، التي تعتبر متفائلة جدا، تجدر الإشارة إلى أن :

• معــدل نمــو 4.5 % يشــكل هــدف معلــن مــن طــرف الحكومــة، بهــدف ضمــان اســتقرار النمــو وجعلــه شــموليا 
ومستداما؛

• توقعــات إنتــاج الحبــوب متوافــق بشــأنها بيــن مختلــف المؤسســات (بنــك المغــرب، المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
إلــخ.). في الوقــت الحــالي، مــن الصعــب الحديــث عــن محصــول زراعــي ســيء، فقــد عشــنا في الماضــي العديــد مــن 

الفترات التي عرفت تساقطات مطرية متأخرة أنقذت الموسم الفلاحي. 

 إلا أنــه يجــب تســجيل اســتمرار بعــض المخاطــر التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى  آداء الاقتصــاد الوطنــي، ومنهــا : 
تدهــور البيئــة الجيوســتراتيجية ووقعهــا علــى أســعار المنتجــات الطاقيــة والغذائيــة، إضافــة إلى رد فعــل الاقتصــاد في 
التــي جــاء بهــا مشــروع قانــون الماليــة 2023. مــن جانــب آخــر، هنــاك  مواجهــة ارتفــاع بعــض الأســعار الجبائيــة 
اســتمرار نهــج سياســة نقديــة تقييديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى مســتوى منطقــة اليــورو ، والتــي يمكــن 
أن تجعــل الشــروط التمويليــة في الأســواق الماليــة الدوليــة أكثــر تشــددا، الشــيء الــذي ســيدفع الخزينــة المغربيــة إلى 

اللجوء إلى السحب لدى صندوق النقد الدولي.

سياسة مالية مكنت من امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية…

بفضــل الإصلاحــات الهيكليــة التــي انخرطــت فيهــا المملكــة، والتــي مكنــت علــى الخصــوص مــن تحســين إنتاجيــة 

العوامــل، والحفــاظ علــى ديناميكيــة الصــادرات وســوق الشــغل مــن خلال إحــداث فــرص عمــل مؤهــل، تمكــن 
المغــرب مــن اكتســاب هوامــش التحــرك التــي مكنتــه مــن مواجهــة الصدمــات الخارجيــة والداخليــة المتعــددة التــي 

تعرض لها اقتصاده.

فقــد تعرضــت الماليــة العامــة لهــزات قويــة نتيجــة الصدمــات الخارجيــة (جائحــة كوفيــد، تداعيــات الأزمــة الروســية 
الأوكرانيــة، إلــخ.) والتــي انعكســت مــن خلال ارتفــاع مســتوى عجــز الميزانيــة والمديونيــة العموميــة. ولعبــت سياســة 
الميزانيــة دورا حاســما في الســيطرة علــى انتشــار ارتفــاع الأســعار وعــودة الانتعــاش للنشــاط الاقتصــادي، وذلــك علــى 

الخصوص بفضل الهوامش التي تم تحقيقها في السابق.

ينضــاف إلى ذلــك وزن الإصلاحــات الهيكليــة الســابقة والتــي توجــد في طــور التنفيــذ، خاصــة الأوراش المتعلقــة بقطــاع 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والتربيــة. في هــذا الســياق، يكتســي محــور توطيــد هوامــش الميزانيــة الــذي أعلنــت عنــه 

الحكومة أهمية حاسمة في تمويل الإصلاحات الجارية.

وينــدرج تمريــن مراجعــة النفقــات العموميــة الــذي أطلقــه البنــك العالمــي أخيــرا في إطــار هــذا التوجــه. فهــو يهــدف إلى 
القيــام بتحليــل شــامل للحســابات العموميــة وتحديــد المراكــز التــي يمكــن أن تُســتخرج منهــا هوامــش ميزانيــة 

إضافية أو خلق موارد جديدة. ويبقى الهدف المنشود هو تجويد تدبير موارد الميزانية.

… مع تحقيق هوامش لتمويل الاستثمار

بفضــل هوامــش الحركــة التــي يتوفــر عليهــا علــى مســتوى الميزانيــة، يســتطيع المغــرب أن يقــوم بإصلاحــات هيكليــة 
متسلســلة مــن أجــل الحفــاظ علــى قــدرات نمــو اقتصــاده الوطنــي. علــى هــذا المســتوى، اعتُبــر الاســتثمار علــى الــدوام 
رافعــة للتنميــة. و قــد تــم التعبيــر بوضــوح عــن هــذه الإرادة خلال الســنوات الأخيــرة، وســتزداد شــدة هــذه الإرادة خلال 

السنوات المقبلة.

و قــد خصــص مشــروع قانــون الماليــة 2023 غلافــا إجماليــا بقيمــة 300 مليــار درهــم للاســتثمارات العموميــة، بزيــادة 
55 مليــار درهــم مقارنــة مــع 2022. كمــا تضمــن العديــد مــن الإجــراءات المواكِبــة : تفعيــل صنــدوق محمــد الســادس 

للاستثمار، تنفيذ ميثاق الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي تهم المقاولات العمومية.

وبــكل تأكيــد، فــإن هــذه الديناميكيــة الاســتثمارية تتطلــب مجهــودا كبيــرا لضمــان تمويلهــا. وتجــدر الإشــارة بهــذا الصــدد 
إلى أن برمجــة الميزانيــة علــى ثلاث ســنوات التــي أعدتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة حــددت كهــدف لعجــز الميزانيــة 
ســقف 3.5 % في أفــق 2025 حتــى تتمكــن مــن ضمــان اســتقرار المديونيــة والحفــاظ عليهــا في مســتوى دون 70 % 
مــن الناتــج الخــام الداخلــي. غيــر أن الحكومــة تتوفــر علــى "نطــاق مــالي" وهوامــش حركــة تعتــزم تعبئتهــا مــن أجــل 

مواكبة المجهود الاستثماري المعلن :

الوعــاء  إثــر توســيع  الجبائيــة، خصوصــا علــى  القــدرات  باســتخدام  المرتبطــة  الداخلــي  الخــام  الناتــج  3 % مــن   •
الضريبي، وتحسين التحصيل والنفقات إضافة إلى عصرنة إدارة الضرائب؛

• مــا بيــن  1 % و 1.5 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي التــي تعتــزم اكتســابها عبــر ترشــيد النفقــات العموميــة : نفقــات 
المستخدمين، التجهيزات، استهلاك السلع والخدمات، إلخ؛

• 2 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي بفضــل اســتعمال آليــات تمويــل مبتكــرة مــن أجــل توفيــر الأمــوال اللازمــة لتمويــل 
مشاريع البنية التحتية.

و تشــكل تحــويلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج رافعــة إضافيــة لتعزيــز الاســتثمار الوطنــي. بهــذا الصــدد، تــم إطلاق 
العديــد مــن المبــادرات مــن أجــل تشــجيع وتحفيــز مســاهمة المغاربــة المقيميــن بالخــارج، خاصــة عبــر إحــداث منصــة 
للمعلومــات والتوجيــه بهــدف تســهيل إجــراءات الاســتثمار، تعبئــة الــوكالات الحضريــة و المراكــز الجهويــة للاســتثمار، 

إضافة إلى إحداث الشباك الوحيد.

غيــر أن بلــوغ هــذه الأهــداف يفتــرض تعزيــز قــدرات نمــو الاقتصــاد الوطنــي بتوزيــع ناجــع ومجــود لعوامــل الإنتــاج 
وتحسين الإنتاجية.

تقوية أسس الدولة الاجتماعية

المحــاور  مــن  الاجتماعيــة وجعلهــا  الحمايــة  تعميــم  علــى  الأولويــة  طابــع  الماليــة 2023  قانــون  أضفــى مشــروع 
الأساســية لتدخــل الحكومــة. إلا أن هــذا المشــروع يتطلــب مواكبتــه بتحســين الخدمــات العموميــة في مجــال الصحــة 
لتفــادي نقــص الجاذبيــة التــي عــانى منهــا مــن قبــل نظــام المســاعدة الطبيــة (RAMED). يجــب أيضــا إيجــاد حلــول 
لإشــكالية التغطيــة الترابيــة للمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة والبنيــات التحتيــة الصحيــة، والعجــز مــن حيــث عــدد 

الأطباء، وتقنيي الصحة والممرضات، وجودة الاستقبال والعلاجات، إلخ.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن مفهــوم الدولــة الاجتماعيــة لا يتعلــق فحســب بتعميــم التغطيــة الصحيــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، بــل يشــمل أيضــا جــودة الخدمــات العموميــة في شــموليتها، والسياســات الاقتصاديــة الموجهــة 

لدعم التشغيل، وتقنين العلاقات في سوق العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلخ.

في هــذا الســياق، شــدد كريــم المقــري علــى أن « الإصلاحــات تتطلــب انخــراط المواطنيــن وثقتهــم. وتتطلــب الثقــة 
توفــر عنصريــن : إجــراءات علــى المــدى القصيــر يكــون لهــا وقــع علــى حيــاة المواطنيــن، والإنصــاف عندمــا يتعلــق الأمــر 

بتحمل تكلفة الإصلاحات ».

السياسة النقدية وتدبير الادخار

قــرر بنــك المغــرب خلال شــهر ســبتمبر زيــادة ســعر الفائــدة المديــري بـــ50 نقطــة أســاس ليرفعــه إلى 2 %. وترتــب 
عــن ذلــك زيــادة تقلــب الأســعار في الأســواق الماليــة الوطنيــة التــي تعــاني اليــوم مــن الهشاشــة وتترقــب القــرارات 

المقبلة للبنك المركزي.

وجديــر بالذكــر أن هــذا التشــديد في السياســة النقديــة مــن قِبَــلِ بنــك المغــرب ليــس ذو طبيعــة علاجيــة وإنمــا يهــدف 
بشكل أساسي إلى التأثير على استباق توقعات التضخم من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

إلا أن هــذه الزيــادة في ســعر الفائــدة تمثــل فرصــة للمدخريــن، كونهــا ســترفع مــن ســعر الفائــدة الحقيقــي الــذي 
يحصلــون عليــه، بعــد عــدة عقــود مــن أســعار الفائــدة المنخفضــة. وتبقــى آفــاق تطــور ســوق الرســاميل إيجابيــة علــى 
خلفنــا،  كوفيــد  أزمــة  أصبحــت  لقــد   »  : المنصــوري  الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  ذلــك  إلى  أشــارت  وكمــا  العمــوم. 
والمجمعــات الماكــرو – اقتصاديــة  للمغــرب صلبــة، وعجــز الميزانيــة تمــت الســيطرة عليــه في مســتوى أقــل مــن 5 
% مــن الناتــج الخــام الإجمــالي. كل هــذا يجعلنــا نتوقــع أن ســنة 2023 ســوف تعيــد الاســتقرار للأســواق و ســتخلق 

الكثير من الفرص ».

منحى صامد ومنخفض الكاربون على المدى المتوسط للمغرب؟

انتظــام  عــدم  عــن  الناتجــة  فالصدمــات  المغــربي.  الاقتصــاد  تطــور  منحــى  علــى  يؤثــر  أن  المنــاخ  لتغيــر  يمكــن 
التســاقطات المطريــة تفســر 37 % مــن تذبذبــات معــدل النمــو. وبالتــالي فــإن التأقلــم مــع آثــار التغيــرات المناخيــة 
يكتســي أهميــة أساســية، خاصــة مــن خلال تدبيــر نــدرة المــاء علــى المــدى القصيــر عبــر تطويــر البنيــات التحتيــة 
التقليديــة وغيــر التقليديــة. غيــر أن هــذا لــن يكــون كافيــا، إذ يجــب العمــل أيضــا علــى المــدى المتوســط والطويــل علــى 

تدبير الطلب وترشيده.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، فــإن المغــرب ســيكون مســتفيدا مــن إزالــة الكاربــون في 
اقتصــاده. فرغــم أن المغــرب يعــد بلــدا ضعيــف التأثيــر مــن حيــث انبعــاث الغــازات المســببة للدفيئــة، إلا أن اندماجــه 
في الاقتصاديــات الأوروبيــة ذات الطموحــات الواضحــة بهــذا الشــأن، ومعــدل اســتثماره المرتفــع البالــغ في المتوســط 
نســبة 30 % مــن الناتــج الخــام الداخلــي  والبنيــات التحتيــة التــي أنجزهــا في مجــال الطاقــات المتجــددة ، كلهــا عوامــل 

تضعه بموقع يحتم عليه أن يجعل من إزالة الكاربون وسيلة لتدعيم نموه على المدى المتوسط.

وختامــا،  يمكــن للأزمــات الأخيــرة أن تشــكل فرصــة غيــر منتظــرة بالنســبة للمملكــة. إذ كمــا حــرص توفيــق عبــاد علــى 
التأكيــد : « ســتكون هنــاك أزمــات بشــكل متكــرر وعلينــا أن نغتنمهــا كفــرص مُسَــر�عة لوتيــرة التنميــة […].  علينــا أن 

نواكب التحولات التي تقع على المستوى العالمي وأن نعزز قدراتنا على التأقلم والمرونة والصمود ».
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